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  لجنة المناقشة

  

  م 2015/2016السنة الجامعیة 
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ــرئی  أستاذ التعلیم العاليمحمد شرقي          / د.أ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   ساـــ

  قالمة 1945ماي  08جامعة   شرفا ومقرراـــــم  أستاذ محاضربن شعبان السبتي      / أ
ــــــم  أستاذ التعلیم العاليقدادرة شایب         / د.أ ــــ ــــناقشـــــ ــــ ــــ ــــ   قالمة 1945ماي  08جامعة   اـ



  

  الشكر والعرفـان

  

العمل المتواضع فـله    أولا نتقدم بالشكر الجزيل إلى االله عز وجل على توفيقه لنا لهذا
  الحمد والشكر  

كما نتوجه بالامتنان والعرفـان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد لإنجاز هذا  
  العمل ونخص بالذكر  

الذي كان سندا وعونا لنا من خلال إرشاداته  " بن شعبان السبتي"الأستاذ المشرف  
  ل علينا بمساعدته  الذي لم يبخ" شرقي محمد"ونصائحه لنا إضافة إلى الدكتور  

  من جامعة الأغواط" سي محمد الحبيب التيجاني"وإلى الدكتور  

وإلى جميع أساتذة قسم التاريخ بجامعة قـالمة ونرجو  " مراد دقيش"إضافة إلى الدكتور  
  . من المولى عز وجل أن يجزيهم عنا خير جزاء

  

  

  

  

  



  

 

  الحمد الله وحده الذي أنار لي الطريق وأعانني على إنجاز

  هذا العمل المتواضع الذي أهديه إلى أروع وأفضل 

  وأغلى ما أملك في الوجود إلى نبراس قـلبي ومرشدي 

  في الحياة وسندي في الدنيا الذي تعب وشقى ليسعدني 

  إلى من حني على حب العلم وإلى من شجعني على رسم طموحي  

  إلى الذي أفتخر بأبوته إلى والدي العزيز  

  بطنها وعاء وصوتها دعاء  وإلى الغالية التي كان

  إلى من سخرت نفسها لأجلنا التي علمتني معنى المثابرة والصبر والجهاد    

  إليك يا نور عيني ريحانة قـلبي أمي العزيزة

  إلى رفيق دربي وسندي في الدنيا زوجي  

  وإلى كل من يربطني بهم حبل المودة والصداقة               

  

  

  



  

  

  

  

                          

  الحمد الله وحده الذي أنار لي الطريق                       

  وأعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع               

  الذي أهديه إلى أمي الكريمة أغلى ما في الوجود        

  إلى روح أبي رحمه االله إلى أسرتي                         

  "سعادة ودقيش"                                   

  وإلى رفيق الدرب زوجي الفـاضل                       

  .وإلى كل من وقف إلى جانبي مساعدا أو موجها             
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من حیث  بالاهتمامالجدیرة  الاجتماعیةرق الصوفیة من الظواهر تعتبر ظاهرة الط
أكبر عدد من المهتمین والدارسین  استقطبتثبوتها عبر الزمان والمكان وهذه الظاهرة التي 

ذا نظرنا إلى هذه به من محتواها التركیبي و  لبأسومعرفة قدر  لاستكشاف ٕ العقائدي وا
عملت على إزالة الخلافات بین مختلف فئات  نجد أنها الاجتماعیةالظاهرة من الناحیة 

  الأضرحةوبذلك كثرت في المدن والأریاف  المجتمع وفك النزاع بین العشائر والقبائل
العجزة والمساكین والغرباء لیكون  كإیواء اجتماعيوالزوایا والقباب التي أدت أكثر من دور 

ؤول والحاكم بین الأفراد والذي بذلك الشیخ الذي یترأس الطریقة الصوفیة هو بمثابة  المس
 ذهول الكثیر من الدارسین تاریخ هوقد تنا الاجتماعیةیفصل بین جمیع القضایا والخلافات 

الطرق الصوفیة فمنهم من یرى أنها مجتمع مغلق مبني على عصبیة دینیة قبلیة ومنهم 
ویة في یامن یرى أنها فئة تشبه الجماعة الضاغطة تستند على الدین لتحقیق أهداف دن

، وهناك من یرى بأنها رؤیة جدیدة للدین تهدف إلى ترسیخ السیاسة والمصالح الدینیة
افة إلى من یرى أنها أوكار للبدع ضلك بالدعوة إلى السنة المحمدیة إتعالیم الإسلام وذ

على عكس من یرى  للوراءوالخرافات وبؤر للمفاسد ومنبع للعادات السیئة التي تشد الفرد 
  .والعلمي ومنبعا للهدایة والأخلاقكز للإشعاع الروحي  أنها مرا

و الحال بالنسبة للطریقة لكل طریقة صوفیة مؤسس أو شیخ تنتسب إلیه كما ه
الناس إلیها لأنها  انتباه، التي شدت ظهرت على ید مؤسسها أحمد التجانيالتي ة التجانی

ذا كان موضوع لجزائرفي وجه الوجود العثماني باكانت من بین الزوایا التي ثارت  ٕ ، وا
إلا أنه  م19 ن الفرنسیین خلال القرنالطرق الصوفیة قد أخذ نصیبه في كتابات العسكریی

جانیة وع الحركة التضبمو  فما بالكالجزائریة  الأكادیمیةفي الكتابات  الاهتماملم یلقى كل 
وضوع تحت ذا المعلى ه اختیارناتُدرس كموضوع قائم بحد ذاته ومن هنا وقع  لم  التي

  .م الأغواط نموذجا19عنوان الحركة التجانیة بالجزائر خلال القرن 
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  الموضوع اختیاردوافع  -1
إضافة إلى ما أحدثته نفا على هذا الموضوع بسبب ما ذكرناه آ اختیارنالقد وقع 

بالرغم من حداثتها أن تبسط  واستطاعت  ألطرقيهذه الحركة من ضجة كبیرة في الوسط 
ضي بولایة الأغواط ولقد كان من مركزها بعین ما انطلاقاناطق عدیدة بالجزائر نفوذها بم

هو  ومنها ما اجتماعيهو دیني  الحركة العدید من الأحداث والأبعاد فمنها ما ذهله
التي عاشتها الجزائر  التاریخیةسیاسي عسكري وكانت تقف وراء العدید من المستجدات 

  . م بالأغواط 19خلال القرن 
  هداف من الموضوعالأ - 

  :بحث أن نحقق عدة أهداف نذكر منهانسعى من خلال هذا ال
 .م19بالجزائر إلى غایة القرن  انتشارهاجانیة وحركة الت بالطریقةالتعریف  -
 .جانیة بالأغواطالأحداث التي مرت بها الحركة التذكر أهم  -
انیة في أواخر عهدها عثمجانیة بالسلطة الوع العلاقة التي تربط الحركة التمحاولة فهم ن -

 .بالاغواط
 الفرنسي بالأغواط  والاستعمارجانیة من الأمیر عبد القادر إظهار موقف الحركة الت -
  إشكالیة الموضوع  -3
  استجابةجانیة ظهرت بالجزائر لتملأ فراغا روحیا دینیا أو جاءت التهل الحركة 

  .؟اقتصادیة اجتماعیةلمتطلبات 
 اشتها الاغواط خلال القرن   ة مع مختلف الأحداث التي عجانیمدى تفاعل الحركة الت ما

  .؟م 19
 ؟من زاویتها بعین ماضي انطلاقاالحركة على المنطقة  ذهمدى تأثیر ه وما. 
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  منهج البحث -4
  :على منهجین اعتمدناعلى الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة  للإجابة

الموضوع تفرض علینا سرد الأحداث لأن طبیعة  :المنهج التاریخي الوصفي - أولا 
  ووصفها  التاریخیة

هي بسرد الأحداث تلأن طبیعة هذا الموضوع لا تن: التاریخي التحلیلي المنهج –ثانیا 
بل دراسة هذا الموضوع تتطلب دراسة  التاریخیةووصفها المجرد وجمع المادة  التاریخیة

وتحلیلها للوصول إلى تفسیر  ریخیةالتامن خلال دراسة الأحداث  التاریخیةوتحلیل المادة 
لان ریف والمزایدة والذاتیة المفرطة منطقي لها لتحقیق المراجعة بعیدا عن التزییف والتح

  .قدر المستطاع التاریخیةهو الوصول إلى الحقیقة  ناهدف
نخرج عن إطار  إذا تحدثنا عن صعوبات أي بحث فإننا لا :صعوبات الموضوع -5

صاحب أي بحث أكادیمي من تشتت المادة في المكتبات وطبیعة العراقیل التي تواجه 
جانیة للاستفادة مقر الزاویة الت) عین ماضي (واط موضوعنا تتطلب مشقة التنقل إلى الأغ

من المادة العلمیة الموجودة فیها بالإضافة إلى طبیعة الموضوع في حد ذاته الذي یتمیز 
  .اسیةبنوع من الحس

على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات الفرعیة قمنا بوضع للإجابة  :البحثخطة  -6
حیث قسمنا العمل إلى فصلین بالإضافة إلى مقدمة ومدخل وخاتمة وجاء  :الآتیة خطةال

   :كالآتيالفصلان 
، من لأول تطرقنا فیه إلى الطریقة التجانیة من حیث التعریف بمؤسسهاالفصل ا

لا إلى أهم مؤلفاته وصو علمي وذكر رحلاته و وال الاجتماعيوتكوینه  نسبالو  مولدالحیث 
یاسیة والعلمیة بالجزائر عصر جانیة كمفهوم وذكرنا الظروف السوفاته ثم قمنا بتعریف الت

طورها بالجزائر وت هاانتشار جانیة وشروطها وكیفیة ثم قمنا بدراسة مبادئ ونظام الت جانیةالت
  .یا التجانیة في الجزائروصولا إلى ذكر أهم الزوا. م1897م إلى غایة 1782من 
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ني فقد خصصناه لدراسة الحركة التجانیة بالأغواط خلال القرن أما الفصل الثا
م ودورها في التفاعل مع أهم الأحداث في تلك المنطقة من خلال ذكر علاقاتها 19

د القادر بع الأمیرنیة من بموقف التجابالسلطة العثمانیة في أواخر عهدها بالجزائر مرورا 
الفرنسي ومدى  ارالاستعملها معه وصولا إلى موقفها من أهم الأحداث التاریخیة  وذكر

  .تأثیرها على منطقة الأغواط
  .لما سبق دراسته في هذا البحث استنتاجاتأما الخاتمة  فهي عبارة عن 

  : لعل من أهمها المصادر والمراجعفي هذا الموضوع على جملة من  اعتمدناوقد  
لمعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التیجاني جواهر ا: علي حرازم -

  1تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمن ، ج
 .جاني ومناهجه في التفسیر والفتوىالشیخ سیدي أحمد الت: رحمن طالب عبد ال -
 .4ج+  2ج+  1تاریخ الجزائر الثقافي ج :االلهأبو القاسم سعد  -
وقضایا من تاریخ  ز منها موضوعاتبالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات لیحي بوعزی -

 .م19م و  18لجزائر خلال القرنین ا وثورات 1، جالجزائر والعرب
 –م 1782من الحكم المركزي بالجزائر  جانیة وموقفهاالطریقة الت: بن یوسف تلمساني -

ر في التاریخ الحدیث والمعاصر بالإضافة تیوهي عبارة عن رسالة ماجس. م1900
 .والمراجعوالمراجع التي سیتم ذكرها في قائمة المصادر إلى جملة من المصادر 
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 لمحة عن بدایة التصوف في المغرب الإسلامي عامة والجزائر خاصة ...........:مدخل

 6 

/ هــ 3نظر الكثیر من الدارسـین فـي میدانـه إلـى القـرن في یرجع التصوف الإسلامي 
حیـث كـان معظــم متصـوفة المغــرب الإسـلامي فـي هــذه الفتـرة مــن المنشـغلین بعلــوم . )1(م9

م حیث 13/هـ 7الحال على هذا النحو إلى غایة القرن  استمرعقلیة وقد الحدیث والأمور ال
مـت الشـمال والمرینیـة التـي حك الزبانیة، صیةفف الدعم من طرف الدویلات الحلقي التصو 

علیمــــي ، حیــــث عملــــت هــــذه الــــدویلات علــــى تقویــــة الجانــــب التالإفریقــــي فــــي ذلــــك الوقــــت
طـرق الصـوفیة ن وهـذا مـا أدى إلـى ظهـور الن الكریم وعلوم الـدی، وتحفیظ القرآوالاجتماعي
أنـــه بقـــي منحصـــرا فـــي النخبـــة ، والممیـــز للتصـــوف فـــي هـــذه المرحلـــة الشـــاذلیةكالقادریـــة و 

المـــدن الكبـــرى وقـــد كـــان التصـــوف بـــالمغرب الإســـلامي متـــأثرا بمـــنهج أبـــي حامـــد  هاحتوتـــو 
مـدین  جـد أبـووتجربته الصوفیة ولعـل مـن أهـم رواد التصـوف خـلال هـذه الفتـرة ن (*)الغزالي

وأبـو الحسـن ، (****)محمـد بـن یوسـف السنوسـي، (***)عبد الرحمن الثعـالبي، (**)بن شعیب
  .)2((*****)الشاذلي

                                                             
  299، ص1965، مكتبة النهضة المصریة، مصر، 1تاریخ فلسفة الإسلام في القارة الإفریقیة، ج :یحي هویدي) 1(

ه، كان فقیها وأصولیا 5ه أحد أعلام عصره وأحد أشهر العلماء في القرن 505 –ه 450: أبو حامد الغزالي (*)
  .م وأحد أصولها الثلاثةوفیلسوفا وكان صوفي الطریقة، وقد عرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعري في علم الكلا

هـ بإحدى قرى أشبیلیة  504هو أبو مدین حسین الأنصاري الأندلسي الصوفي ولد سنة : أبو مدین بن شعیب (**)
  وكان زاهدا فاضلا وعارفا باالله كما نال أسرار المعارف

نس ومصر، ثم انتقل إلى ولد ونشأ بنواحي واد یسر قرب العاصمة وقد تعلم ببجایة وتو : عبد الرحمن الثعالبي (***)
  م1470/ ه875وله عدة مؤلفات منها قاض المعارف في التصوف توفي  819تركیا ثم إلى تونس ومنها إلى الجزائر 

هو أبو عبد االله محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي، درس یتلمسان : محمد بن یوسف السنوسي (****)
  .م1464/ هـ 869واختص في التوحید توفي 

أصله من المغرب وهو مؤسس الطریقة الشاذلیة ولد في قبیلة غماره قرب سبته : أبو الحسن الشاذلي (*****)
هـ 656سنة توجه إلى قریة شاذلة خارج عاصمة تونس توفي سنة  22م ،لما بلغ 1196/هـ 593بالمغرب الأقصى سنة 

  .م في أعالي مصر1258/
ة الشیخ أحمد التجاني الصوفي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر الملامح الفلسفیة في تجرب: زكیة وصیف خالد )2(

  .29ص ،28قسنطینة، ص   في الفلسفة، تحت إشراف ساعد خمیسي، جامعة متنوري
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م بـــدأت الحیـــاة فـــي المغـــرب الإســـلامي تعـــرف 16/ هــــ10إلا أنـــه ومـــع بدایـــة القـــرن 
نتیجـــة عوامـــل داخلیـــة وأخـــرى خارجیـــة تمثلـــت فـــي ضـــعف الـــدویلات  والاضـــطرابالـــوهن 
تزحـف نحـو الـداخل  (*)، فأخـذت ظـاهرة التصـوفعلیهـا الاسـتعماریةوتكالـب الـدول  الثلاث

فـي شـكل نـزوح مــن المدینـة إلـى الریــف بعـد أن سـاءت الأحـوال السیاســیة فـي المـدن وكثــر 
  .)3(الظلم والفساد
الحركــات فــي الأریــاف وأســس أتبــاع المــرابطین زوایــاهم فیهــا حیــث ســهلت  انتشــرت

  .(**)ي وهو التصوف الشعبي الطرقيملالع یعرف بالتصوف االطرق وشكل هذا م انتشار
حینها التصوف عن علوم  انفصلوقد ظهر هذا النوع خاصة بالمغرب الأوسط حیث 

فـي الأولیـاء  الاعتقـادالأولیـاء وبـات  بكرامـاتالعامـة  وافتتانالدین وتمیز بالحضرة والأوراد 
الطریــق الصــحیح للتصــوف  عــن الانحــرافظــاهرة بلغــت درجــة التقــدیس وذلــك تســبب فــي 

ــم یعــد التصــوف حكــرا علــى  ــم إلــى الخرافــة ومــن الولایــة إلــى الشــعوذة ول والتحــول عــن العل
 الاعتقـادالأضـرحة وكثـر  فانتشـرتالنخبة بل أصـبح مجـالا مفتوحـا أمـام العامـة مـن النـاس 

  .)4(في الأولیاء
نظریــا ثــم أمـا فیمــا یخـص نشــأة التصــوف فـي الجزائــر فقــد بـدأ التصــوف فیهــا تصـوفا 

یـة وأصـبح یطلـق علیـه تصـوف إلـى الناحیـة العمل اتجـهم و 16/هـ10من القرن  ابتداءتحول 
لأول مـــرة فـــي بـــلاد القبائـــل ببجایـــة  هطرقـــوالطـــرق الصـــوفیة وقـــد وجـــد التصـــوف و  الزوایـــا

                                                             
التصوف هو الزهد والتقشف والإصلاح ومعرفة الكتاب والسنة معرفة دقیقة والابتعاد عن هوى النفس والمغریات  (*)

  .التعامل مع الظلم السیاسیة والسلطویة وعدم
  .30المرجع نفسه، ص: زكیة وصیف خالد )3(

م ومعناه هو تحول التصوف 16/هـ10انتشر هذا النوع من التصوف مع أواخر القرن : التصوف الشعبي ألطرقي (**)
مریدین من ظاهرة أو مسألة فردیة بین الإنسان وربه إلى ظاهرة اجتماعیة طرقیة كثر رجالها وأتباعها حیث كثر عدد ال

  .الذین أخذوا بالالتفاف حول الشیخ ونسجوا حوله هالة من التقدیس والتبجیل فأخذت تظهر الطرق الصوفیة 
 راس للنشر والتوزیع،یالإسلام ألطرقي، دراسة موقعة من المجتمع ومن القضیة الوطنیة، دار س: لطیفة الأخضر )4(

  .367 ،366 ص تونس،
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، حیــث كانــت بجایــة مركــز إشــعاع طرقــي صــوفي لعــدة قــرون مــن المنــاطق المحیطــة بهــاو 
یحیــى و  (*)الــزواوي زكریــاالات التصــوف الكبــار مــن أمثــال أبــو رجــ منهــا انطلــقالــزمن فقــد 

  .(**)العید لي
التصــوف إلـى بقیــة المنـاطق الأخـرى فلقــد كـان الشــیخ  انتقـلمنهـا والشـیخ أبـو مــدین و 

أحــــد أوائــــل أوتــــاد الطریقــــة الصــــوفیة فــــي  (***)الحســــن الأندلســــي ابــــنأبــــو مــــدین شــــعیب 
  .)5(الجزائر

ذلیة تــأثیر جــد مهــم فــي الجزائــر بحیــث یكــاد یجــزم أن كمـا كــان لتعــالیم الطائفــة الشــا
م تتصــــل بطریقــــة أو بــــأخرى بالطریقــــة 14/هـــــ8معظــــم الطــــرق التــــي ظهــــرت بعــــد القــــرن 

  .)6( (****)الشاذلیة
    

  
  

                                                             
طقة زواوة شرق الجزائر سنه ، ولد بمناوي یكنى بأبي الحسن وبأبي زكریاطي الزو هو ابن مع: أبو زكریا الزواوي (*)

  .هـ 628، توفي سنة نظم الشعري بكتابه الدرر الألفیة، یعد أول من الف في النحو عن طریق الهـ564
رف له ، ولد في منطقة آت عباس ببجایة بتاریخ مجهول ، أعتهو عالم فقیه زاهد ولي صالح: یحي العیدلي (**)

  .هـ 881بالقطبیة من لندن سیدي التواتي وسیدي عبد الرحمان الثعالبي وغیرهما ، توفي سنة 
هـ بإحدى  قرى أشبیلیة انتقل إلى 504أبو الحسن الأندلسي هو أبو مدین شعیب أبن الحسن الأندلسي ولد سنة  (***)

  . تعالىم و هو كان زاهدا عارفا باالله1197/هـ 595تلمسان حیث توفي بها سنة 
، كلیة العلوم 14د، العدالمجتمع الجزائري، مجلة المعارف الزوایا فيدور الطرق الصوفیة و : طیب جاب االله )5(

  .4، ص 2013 ،الاجتماعیة والإنسانیة جامعة البویرة
المغرب الطریقة الشاذلیة نسبة إلى مؤسسها أبو الحسن علي ابن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي المولود ب (****)

هي من الطرق الأولى التي م مركزها بوبریت في مراكش و 13رن الأقصى ببلدة غمارة تأسست في النصف الأول من الق
  .أدخلت التصوف إلى المغرب 

  .4 ، صالمرجع نفسه: الطیب جاب االله )6(
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ثعـــالبي ومحمـــد بـــن یوســـف ل مدرســـة عبـــد الرحمـــان الضـــشـــاع التصـــوف فـــي الجزائـــر بف
  .)7(غیرهم من الشیوخو  (*)قزرو أحمد السنوسي و 

هو  طرقه بالجزائر إلى عدة أسباب منها ماالتصوف و  انتشارعوامل ترجع أسباب و        
  :نلخص هذه الأسباب و العوامل فیما یليو  اجتماعيهو  وما هو سیاسي وما فكري

  طرقـه بكامـل المغـرب م صوفیة عملوا علـى نشـر التصـوف و وجود أعلا :عوامل فكریة
تهم علـى المجتمـع الجزائـري ومـن بیـنهم عبـد الإسلامي، أثروا بسـلوكهم وبعملهـم وبمؤلفـا

الــرحمن الثعــالبي والشـــیخ أبــو مـــدین، إضــافة إلــى تـــأثر الكثیــر مـــن العلمــاء بالتصـــوف 
 )8(الحقیقةیق بین الشریعة و المشرقي خصوصا بعد محاولة الإمام الغزالي التوف

 ســقوط الأنــدلس وهجــرة علمائهــا مــن الصــوفیة وغیــرهم إلــى الأراضــي  :عوامــل سیاســیة
 .بالمتصوفین هناك ونشر أفكارهم في الوسط الجزائري احتكاكهمالجزائریة و 

 هـذا نتیجـة الثـراء تمع و الترف والبذخ عند عدة فئات من المج انتشار :عوامل اجتماعیة
الفاحش وتراجع القیم الدینیة والأخلاقیة حیث أهمل العامة والخاصـة الكثیـر مـن مبـادئ 

التصوف بالبدعـة والخرافـة وأضـحى وسـیلة  اختلاطى الدین وسلوكه القویم فادى ذلك إل
واسعا حتـى بلغـت نحـو  انتشاراالعامة فعرفت الطرق الصوفیة  استغلالللرشوة والفساد و 

واســعا بــالجزائر  انتشــارامئتــي طریقــة صــوفیة، ومــن بــین الطــرق الصــوفیة التــي شــهدت 

                                                             
لفقیه المالكي هـ ا899 -هـ 846هو أحمد بن أحمد بن عیسى ألبرنسي الفارسي المعروف بزورق  :احمد زورق (*)

، من أهم من اعتنى بجانب التربیة والسلوك في الكتابات الإسلامیة الشروحات المعتمدة عند المالكیة المعروف بصاحب
واضر وتذكر المصادر أنه قام بحركة تصحیحیة لمسیرة التصوف التي كانت حصیلة سنوات من التعلیم والسفر بین الح

  .العلمیة في العالم الإسلامي
  .04المرجع السابق، ص : ب جاب االلهطی )7(
، عین ملیلة ،1السابع الهجریین،دار الهدى طل القرنین السادس و التصوف في الجزائر خلا: الطاهر بوناني )8(

  .123 ، ص0002الجزائر، 



 لمحة عن بدایة التصوف في المغرب الإسلامي عامة والجزائر خاصة ...........:مدخل

 10 

النـاس  انتبـاهتي شدت الطریقة التجانیة نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني هذه الطریقة ال
  )9(إلیها

تصـوف النظـري بدأت تظهر الطـرق الصـوفیة بـالجزائر عنـدما تحـول التصـوف مـن ال
والطــرق الصــوفیة ولعــل مــن  (*)أصــبح یطلــق علیــه تصــوف الزوایــاي و ملــإلــى التصــوف الع

أشــهرها الطــرق الصــوفیة بــالجزائر الطریقــة القادریــة الشــاذلیة التــي تنتســب إلــى الشــیخ عبــد 
بـالجزائر عـن طریـق الشـیخ أبـي  انتشـرتهـ وقد دخلـت و 561سنة  المتوفىي لر الجیلاالقاد

  .)10(یتلمسانهـ 594سنة  لتلمسانيامدین 
الطریقــة الرحمانیــة التــي أسســها عبــد الــرحمن  اشــتهرتأمــا فــي الشــرق الجزائــري فقــد 

  .)11(م1769/هـ1183الأزهري سنة 
 انتبـاهاني من أهم الطرق التـي شـدت جانیة التي أسسها أحمد التیجالتوكانت الطریقة 

  .)12(الطرق التي ثارت في وجه الوجود العثمانيیها لأنها كانت من بین الزوایا و الناس إل
 

  

 
                                                             

  .31المرجع السابق، ص: زكیة وصیف خالد )9(
بدار الضیوف وهي مكان یجتمع به رؤساء الطرق  الزوایا جمع مفرده زاویة وقد كانت تسمى بدار الكرامة ثم سمیت (*)

العلم كما یقصدها زوارها للاستفتاء في ا كانت تتخذ مأوى لطلبة القرآن و الصوفیة كما یجتمع به مریدوهم لذكر الأوراد كم
اویة ز (م 13/هـ6، وقد عرفت الجزائر الزاویة منذ السنة والدنیا فلقد كانت مدرسة ومسجدا ومأوى للطلبة أمور الدین

ثم انتشرت الزوایا بالجزائر مع مرور الزمن وتنوعت وتشبعت فكان هناك زوایا الطرق ) سعادة بالقرب من طولقة
الصوفیة وهي قد تكون زاویة الطریقة الأم أو فرع وهي ملكیة خاصة ونظامها یشبه النظام الملكي الوراثي إضافة إلى 

زوایا العلم والقرآن بالجزائر، : أنظر إلى محمد نسیب . یقدسه العام الزوایا المنسوبة وهي زوایا منسوبة إلى شخص میت
  .106 ، ص1998دار الفكر الجزائر، 

  .261 ، ص198الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: عد االلهأبو القاسم س )10(
، ، منوبة تونسنشورات كلیة الآداب، م)1939- 1881(الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي : التلیلي العجیلي )11(

  .51 ، ص1992
  .43 ص: المرجع نفسه )12(
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  لمحة عن أحمد التیجاني والطریقة التیجانیة 
  

      .یف بأحمد التیجانيالتعر : المبحث الأول    

  .ظهور الحركة التجانیة بالجزائر: المبحث الثاني    
  .انتشار الحركة التجانیة بالجزائر وتطورها: المبحث الثالث    
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  التعریف بالشیخ أحمد التجاني : الأولالمبحث 
  مولده ونسبه : المطلب الأول

ولایة الأغواط من  )1(م بقریة عین ماضي1737/هـ1150ولد أحمد التجاني سنة 
، وأمه هي عائشة بنت أبي عبد هو أبو العباس أحمد بن محمد الجنوب الجزائري، اسمه

، وبالتالي فنسبه یرجع إلى (*)یعود نسبه إلى محمد الملقب بالنفس الزكیة )2(االله محمد
، أما لقبه التجاني فنسبة إلى أخواله من قبیلة بني ى االله علیه وسلمالرسول صل

  .)3((**)توجین
  تكوینه الاجتماعي والعلمي  : المطلب الثاني

نشأ أحمد التجاني في قریة عین ماضي حیث اشتغل  بحفظ القران الكریم وأتمه وهو   
 (***)وكان معلمه آنذاك هو الشیخ الكریم عیسى بوعكاز الماضوي في سن السابعة،

قرأ علیه الشیخ بن أبي العافیة التجاني كما انشغل بطلب العلوم الأولیة والفرعیة والأدبیة ،
  .)4(الماضوي التجاني  مختصر الشیخ الجلیل ودیوان ألأخضري

                                                             
الاستعمار الفرنسي مع بعض الطرق الأخرى  دض الطریقة الرحمانیة ودورها في المقاومة الوطنیة :محمد شرقي(1) 

 بوأعبد الكریم  إشراف،تحت المعاصر ة الماجستیر في التاریخ الحدیث و أطروحة مقدمة لنیل شهاد ،)م1830-1881(
  49،ص 1996/1997، جامعة قسنطینة ، الصفصاف، معهد العلوم الاجتماعیة

الرحمن،  جاني، تحقیق عبد اللطیف عبدأبي العباس التجواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي : علي حرازم(2) 
 .24- 23 ، ص1997، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط

عمر  ابن، ونافع مولى روى عن أبیه، وأبي الزناد: بن حجر في التهذیبهـ قال إ100ولد سنة : النفس الزكیةمحمد  (*)
، توفي وحدث عن جماعة: یرة، في كیفیة الهوي إلى السجود، وقالكثیر في البدایة عن الأعرج عن أبي هر  ابنوزاد 
  هـ145سنة 
هي عائلة عائشة بنت نت تضم عائلة أم احمد التجاني و ماضي كا قدیما بعین استقرتهي قبیلة :قبیلة بني توجین (**)

  .ةبي عبد االله محمد بن السنوسي التجانیأ
 .48 ، ص2000،الة المغربض، مطبعة ف1الطریقة التجانیة في المغرب والسودان الغربي، ج: أحمد الأزمي (3)

، ذكر له مرة أنه رأى وكان مؤدبا لصبیانكان رجلا صالحا مشهرا بالولایة،  :الشیخ عیسى بوعكاز الماضوي (***)
  .آن بورش من أوله إلى آخره وقال له هكذا أنزلب العزة في النوم وسرد علیه القر ر 

 .27 المصدر السابق ، ص: علي حرازم (4)
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بذلك یكون الشیخ احمد التجاني قد نشأ في بیئة مفعمة بالورع والقیم كثیرة العلماء   
كانت عین ماضي آنذاك مركز المعرفة والولایة والصلاح كما أن والدیه اهتما به منذ 

لما سنة زوجه أبوه و  15ــــ تعلیمه أمور الدین والدنیا ولما بلغ سن الحرصا على و  صغره
م ودفنا في عین 1753/هـ1166سنة توفي أبواه إثر مرض الطاعون  16ــــ بلغ سن ال

ماضي فتأثر أحمد التجاني بوفاة والدیه  فطلق على اثر ذلك زوجته وانكب على دراسة 
  .)1(العلم

التجاني إلى طریق الصوفیة والبحث عن الأسرار بعد وفاة والدیه انصرف أحمد   
م رحل إلیها 1757/هـ1171الإلهیة،فبدأ في رحلاته والتي كانت بدایتها رحلته إلى فاس 

لأنها كانت تضم كبار العلماء في مختلف الفروع وضمت عظماء الصوفیة فأخذ عن 
  .)2(علمائها العلوم الفقهیة والباطنیة والتفسیر والحدیث

التجاني بفاس یحوم هنا وهناك ویتلقى الأوراد والأذكار أكثر مما كان  ظل أحمد    
یتلقاه من العلوم الشرعیة والأدبیة واللغویة حیث اخذ عن الشیخ الطیب الوزاني شیخ 
الطریقة الطیبیة أوراد هذه الطریقة، كما أخذ عن الشیخ محمد بن عبد االله التزاني مبادئ 

  .)3(والأولیاء (*)شیخ أحمد الصقلي وغیره من الأقطابالطریقة الناصریة ولقي أیضا ال
بعد فاس قضي التجاني فترة غیر قصیرة یتردد على الصحراء وتلمسان فقد بقي في 
الأبیض سیدي عبد القادر بن محمد الملقب بسیدي الشیخ خمسة أعوام یتعبد عند ضریح 

من نسل أبي بكر  سیدي الشیخ المتبرك لان التقالید تذهب إلى إن سیدي الشیخ كان
الصدیق رضي االله عنه وقد كان آنذاك في الأربعین من عمره، كما زار أحمد التجاني 

                                                             
 .28ص  ،المصدر نفسه (1)
 ،، الواديعیة الثقافیةجاز الجم، إند التجاني ومنهاجه في التفسیر والفتوىالشیخ سیدي أحم:عبد الرحمن طالب (2)

 .05،ص 2000الجزائر،
  . الآخرة ، وهو الذي یبلغ به صلاح الدنیا و لاقطاب جمع مفرده قطب وهو أفضل جماعة المسلمین في عصره (*)
 .510ص ، م1830لبنان ، بیروت ،الإسلامي الغرب ،دار1،ط1،ج الثقافي الجزائرتاریخ : سعدا الله أبو القاسم (3)
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م ثم ذهب إلى 1736/هـ1186مسقط رأسه بعین ماضي ومن هناك توجه إلى تلمسان 
  .)1(علي محمد بن عبد الرحمن الأزهري (*)الحج ومر بزواوة حیث أخذ الطریقة الخلواتیة

ني بتونس ومصر وأخذ عن بعض صلحائها ثم عاد إلى تلمسان توقف أحمد التجا
م، ثم انعزل أحمد التجاني عن المدن تماما وذلك عند ذهابه إلى توات 1774/هـ1188

  .)2(وأبي سمغون
م 1782/هـ1196كللت رحلات أحمد التجاني بالفتح الأكبر الذي كان بأبي سمغون 

یقظة لا مناما،وأذن له بتلقین الخلق  -لمصلى االله علیه وس-والذي كان برؤیة رسول االله 
،وأخبره -صلى االله علیه وسلم -حیث عین له الورد المتكون من الاستغفار والصلاة علیه 

بأنه هو مربیه وكافله وأمره بترك الطرق الأخرى لأنه  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 
   )3( -علیه وسلمصلى االله  -لن یصله شيء من االله عز وجل إلا عن طریقه هو 

كان ذلك بأبي جانیة ووضع لها أسس و فقام أحمد التجاني بتأسیس الطریقة الت
جنوب البیض،غیر أنه لم یمكث هناك طویلا بسبب المضایقات التي كان  سمغون

یتعرض لها من طرف السلطات العثمانیة وعلى رأسها باي وهران عثمان بن محمد، فاتجه 
طرف سلطانها سلیمان، وهناك قام بتشیید زاویته الكبرى  فاس حیث وجد الترحیب من إلى

السلطان سلیمان بتقدیم له قصر بحوش المرایا لإقامته الخاصة مع  قامبحي البلیدة فاس،و 

                                                             
م تنتسب 18عتبر من أهم الطرق بالجزائر ظهرت أواخر العهد العثماني في النصف الأخیر من القرن ت: الخلواتیة (*)

تفرع الجزائر تتمیز بتشجیع الثقافة وطلب العلم والعمل على نشره و  بتركیا فالشام ثم انتشرت م،1398 ألخلواتيإلى عمر 
  .جانیة ،القادریة لكثیر من الطرق ،الرحمانیة، التعنها ا

 .510 ، صالسابقالمرجع  1ج, تاریخ الجزائر الثقافي:بو القاسم سعد االله أ (1)
 .510 نفسه، ص: المرجع (2)
 .43- 42 ، صالسابق المصدر: علي حرازم (3)
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راتب یكفیه ومن معه فتفرغ الشیخ لنشر طریقته وبث تعالیمه بین الناس الذین لازموا 
  .)1(مجالسه ودروسه
  مؤلفاته: المطلب الثالث

  :خ التجاني بعض المؤلفات نذكر منهاللشی
  الإرشادات الربانیة بالفتوحات الإلهیة من فیض الحضرة الأحمدیة التجانیة وهي شرح

  .-صلى االله علیه وسلم  -لقصیدة الهمزیة للبصري في مدح رسول االله 
  جواهر الحقائق في شرح الصلاة المسماة بیاقوته الحقائق والتعریف بحقیقة سید

 .)2(الخلائق
  جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس أحمد التجاني وقد أملاه على

إضافة إلى الجامع لدرر العلوم الفائضة عن القطب المكتوم وقد  ،(*)تلمیذه علي حرازم
، وقد حوي هذین المؤلفین أهم آراءه الصوفیة،  (**)أملاه على تلمیذه محمد بلمشري

  .)3(والأحادیث النبویة الشریفة وتفسیره للقرآن الكریم
  
  
  
 

                                                             
 ، ص2002، بیروت لبنان، الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، دار البراق: ألعقبيصلاح مؤید  (1)

177. 
 .178 ، صسهالمرجع نف (2)
، توفي التجانيعلي حرازم هو أبو الحسن الحاج علي بن العربي المغربي الفاسي أحد أكبر خلفاء الشیخ أحمد  (*)

  .م 1819/ هـ 1217بالمدینة المنورة سنة 
جاني الت التقىسبة إلى تقرت بالجزائر محمد بالمشري هو محمد بن المشري الحسني السایحي السباعي التقرتي ن (**)

، توفي بعین ماضي م1810/هـ 1208في الصلاة حتى سنة جاني إماما الت أتخذهم 1790/ هـ 1188ول مرة سنة أ
  .م1826/هـ 1224سنة 
 .80 ، صالسابق جعالمر : زكیة وصیف خالد (3)
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  وفاته: المطلب الرابع
عاما في مدینة فاس، وهي نفس الفترة التي قضاها في 17قضى الشیخ التجاني 

سنة استطاع الشیخ  34الجزائر منذ أن أذن له بالتربیة على أساس طریقة جدیدة وخلال 
حي مختلفة من موریتانیا أحمد التجاني توسیع نطاق طریقته حیث قصدته الوفود من نوا

والسودان ومصر وبلدان المغرب العربي فخلال فترة إقامته بفاس ازداد نشاطه وكثر 
  .)1(مریدیه

، وبالضبط )2(م1815/ هـ1230وقد ظل كذلك إلى أن أدركته الوفاة بفاس سنة 
سنة  80م عن عمر یناهز 1815سبتمبر  19هـ الموافق ل 1230شوال  یوم الخمیس

  .)3(رحمه االله
وحضر جنازته علماء فاس وصلحائها وأعیانها وفضلائها وأمرائها وصلى علیه 

، وازدحم الناس على  سیدي محمد بن إبراهیم الدكاليالإمام الفقیه العلامة أبو عبد االله
وبناءا على وصیته انتقلت الخلافة  )4(حمل نعشه ودفن بزاویته المشهورة من حومة البلیدة

  .)5(ینيإلى الحاج علي التماس
 
 
  
  

                                                             
 .80 المرجع السابق ، ص: عبد الرحمن طالب (1)
 .49 ص ،المرجع السابق: محمد شرقي (2)
 .179 ، صلمرجع السابقا: صلاح مؤید العقبي (3)
الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء ثة محادو  سلوة الأنفاس :  محمد بن جعفر بن إدریس الكتانيأبي عبد االله (4)

 المغرب، ،الدار البیصاء 1، طمل الكتاني وآخرون، دار الثقافة، تحقیق عبد االله الكا1، ج] 1345 - 1274[ بفاس 
 .194 ، ص 2004

 .81مان طالب، المرجع السابق، ص عبد الرح (5)
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  بدایة الحركة التجانیة بالجزائر : المبحث الثاني 
  مفهوم التجانیة: المطلب الأول  

  .)1(كلم 17تأسست التجانیة في عین ماضي التي تبعد عن الأغواط بحوالي 
والتجانیة نسبة لمؤسسها أبو العباس أحمد إبن محمد بن مختار بن أحمد بن محمد بن 

  .)2(سالم التجاني
لا یدعي  1780/هـ1196قة صوفیة غیر خلواتیة ظهرت بالجزائر سنة هي طری

، ن الأذكار والصلواتشیوخها معرفة أسرار دینیة لكن یتخذ شیوخها وأتباعهم وردا معین م
یتضح أن الطریقة التجانیة تحمل لخلق كافة و كما أن التجانیون یرون أنفسهم أفضل ا

س كبعض السلاطین والبایات وكذالك طابع ارستقراطي بحیث إتبعت العلیة من النا
 .)3(التجار

التجانیة طریقة صوفیة یؤمن أصحابها بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفیة 
مقابلة مادیة واللقاء -صلى االله علیه وسلم -ویزیدون علیها الاعتقاد بإمكانیة مقابلة النبي 

قد خصهم بصلاة الفاتح  -صلى االله علیه وسلم-به لقاءا حسیا في هذه الدنیا وأن النبي 
  )4(لما أغلق التي تحتل لدیهم مكانة عظیمة

                                                             
 ، ص2007الجزائر، ، العربیة في غرب إفریقیا السوداء، وزارة الثقافة الطرق الصوفیة ونشر الثقافة: عمار هلال (1)

118 
اعة والنشر والتوزیع، عین ، دار الهدى لطب1وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج موضوعات: یحي بوعزیز (2)

 .219 ، صملیلة، الجزائر
مذكرة مقدمة لنیل  ،یة خلال القرن التاسع عشر میلاديدور التیار الصوفي في الثورات الشعب: حنان بلعشاش (3)

، عاصر، تحت إشراف بوغدادة الأمیر، جامعة الأمیر محمد خیضر بسكرة، تخصص تاریخ مشهادة الماستر
 .31 ص،  2012/2013

 .27المرجع، نفسه، ص   (4)
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أما فیما یخص الجذور التاریخیة لهذه الفرقة فهي مستمدة من فكر أحمد التیجاني 
حیث أخذها من الفكر الصوفي لبعض المتصوفة أمثال كتب عبد القادر الجیلالي وابن 

  .)1(یهم شیئا من أفكارهمن أعلام المتصوفة وزاد عل عربي والحلاج وغیرهم 
تختلف التجانیة عن غیرها من الطرق الصوفیة حیث أنها من حیث الشكل تخضع 
لنفس النمط المتعارف علیه لدى الطرق الأخرى غیر أن تظاهر أصحابها بالكبریاء 

، كما أن ا التجرد من بقیة الأوراد الأخرىوتفضیل وردهم التجاني عما سوه ألزم أتباعه
یقظة لا مناما وأنه  -صلى االله علیه وسلم -التجاني یدعي أنه التقى النبيزعیمها أحمد 

  .(*)قد تعلم منه صلاة الفاتح لما أغلق

قد أخبره أن من قرأها مرة واحدة كان  -صلى االله علیه وسلم-وأن رسول االله 
مرات كان أكثر ثواب من العارف  10مرة وأن من تلاها  6000أفضل ممن یقرأ القرآن 

، كما أن التجانیین یضعون أحمد التجاني في عاش ألف ألف سنة لم یذكرها ولوالذي 
منادي حتى یسمعه كل من یوضع لي منبر یوم القیامة من نور وینادي " مقام النبي لقوله 

یاأهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غیر شعوركم ق : في الموقف
  .)2()من رآني دخل الجنة(وقوله أیضا 

بدأت الحركة التجانیة من فاس ومازالت تنتشر حتى صار لها أتباع كثیرون في بلاد 
  .)3(المغرب والسنغال ونیجیریا وشمال إفریقیا ومصر والسودان وغیرها من البلدان الإفریقیة

  
                                                             

، ، السعودیة4طالموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة، منشورات دار الریاض : مانع الجهني (1)
 .258 ، صهـ1420،

بالحق الهادي اللهم صلي على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق : صلاة الفاتح لما أغلق (*)
ءتها مرة واحدة أفضل من ممن جانین قراالت اعتقادهي في ، و وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم، إلى صراطك المستقیم

  .مرة 6000القرآن  یقرأ
، 1934، ر، الجزائ408جلة الفتح، العدد م جانیة تیحة الإسلامیة إلى المخدوعین بالالنص: الخطیب ألهاشممحمد  (2)
 .16 ص
 . 285 ، صالمرجع السابق: مانع الجهني (3)
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  الظروف السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة بالجزائر عصر التجانیة: المطلب الثاني
 جتماعیةالظروف السیاسیة والا 

 19وبدایة القرن أل  18عاش أحمد التجاني مابین المنتصف الثاني من القرن أل 
الخلافة العثمانیة بصفة عامة تراجعا ذي عرفت فیه الجزائر بصفة خاصة و وهو العهد ال

كبیرا في قوتها العسكریة والاقتصادیة فإذا كانت الخلافة العثمانیة قد دخلت مرحلة الرجل 
لجزائر هي الأخرى أصابها الإمبراطوریة التقلیدیة تتنافس علیها فإن االمریض وأخذت 

، فانعكس خلافة العثمانیة في جزئها الغربيلم تعد تصل تلك القوة التي تحمي الالوهن و 
المحكوم لاسیما في العهد الأخیر من م و هذا التراجع سلبا على العلاقة الداخلیة بین الحاك

اجتماعیة زعزعت و  اقتصادیةسیاسیة و  شهد عدة اضطراباتحكم الدایات هذا العهد الذي 
  .)1(ظهرت عوامل الفرقة بین السلطة و الأهاليالداخلي و  الاستقرار

فانتشر الظلم وأزداد الغبن واندلعت الثورات في وجه الحكم العثماني كثورة ابن 
كون یما بعد و جانیة فالثورة التالدرقاوي في غربها و  الأحرش في شرق البلاد وثورة الشریف

هذه الثورات حمل لوائها رجال الزوایا والطرق الصوفیة فإن العثمانیین أخذوا منذ ذلك 
یتوجسون خفیة من أصحاب الطرق ویرصدون تحركاتهم ویضیقون علیهم الخناق،حیث 
كان الشیخ أحمد التجاني ممن ضیق علیه الخناق حتى أجبر على الهجرة،ومما زاد في 

سیة تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لاسیما في الأریاف حیث تردي الأحوال السیا
  .)2(كان السكان یعانون المجاعة والأوبئة

كما بدأت تسوء الأوضاع الاقتصادیة وتفقر الأریاف والمدن من سكانها وتتكاثر 
الأمراض والأوبئة بشكل یثیر الانتباه، حیث أصبحت الحیاة الصحیة والمعاشیة في الدولة 

جزائریة تزداد سوءا وتدهورا مما أثر سلبا على نمو السكان وترك آثار سیئة على ال

                                                             
 .16 ، ص1983، تونس، 2ط  ،الدار العربیة للكتاب ي،رائد الكفاح الجزائر در القاالأمیر عبد : یحي بوعزیز (1)
 .150 ص، 1982، الجزائر، 3في تاریخ الجزائر، ط محاضرات: أبو القاسم سعد االله (2)
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وضعهم الاجتماعي فتضائل سكان المدن وتناقص سكان الأریاف إبتداءا من أواخر القرن 
،كما تعرضت الجزائر وقسنطینة إلى مجاعات سنوات 19وبدایة القرن أل  18أل 

}1800-1807-1815{)1(.  
  ة والثقافیةالظروف العلمی - 

زائر سلبا على الحیاة الثقافیة انعكست الظروف السیاسیة والاجتماعیة في الج
العلمیة بحیث لم یعد العلماء یحبون العمل في الجزائر،خصوصا بعد التضییق الذي و 

ضرب علیهم من قبل الولاة، وانتشار الأوبئة والنكبات الطبیعیة فمثل هذا المناخ لم یعد 
  .)2(ى الاستقرار والإنتاجیساعد العلماء عل

وهذا ما جعل أحمد التجاني یحرم التدریس وذلك لذهاب شرطه وهو الامتثال بسبب 
إقناعه بأن الناس في ذلك الوقت أحوج إلى التدریس من (*)فساد الولاة، وقد حاول الدرعي

  .)3(أي وقت آخر لأن الجهل أصبح عام على الجزائر
ید من حركات التصوف التي كانت في حیث أدت هذه الظروف إلى ظهور العد

الإصلاح، فشاعت مغامرات مدعي الولایة بعیدة كل البعد عن معنى الزهد و  مجملها
  .)4(الصالحة من الجهلة الذین كانوا یبتزون أموال الناس
ما أحوج الناس في هذا الزمان إلى « وفي هذا الصدد كان یقول أحمد التجاني 

مما یبین لنا جانب من » الفقه من الحشو الذي فیه  عالم أو علماء ینقحون لهم كتب
  .)5(جوانب الصراع الذي كان قائم بین الفقهاء والمتصوفة

                                                             
، ، الجزائر1، ط2لفترة الحدیثة والمعاصرة، جدراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر ا: ناصر الدین سعیدون (1)

 .124 ، ص1988
 .439 ، صالسابق، المرجع 1تاریخ الجزائر الثقافي، ج: عد اللهأبو القاسم س (2)
م، 1782اسمه محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي رحالة مغربي أجتمع بأحمد التجاني في تلمسان : الدرعي (*)

  . م1833وتوفي في 
 .512ص، المرجع نفسه (3)
 .460 ص ،1ج ،المرجع السابق: أبو القاسم سعد االله (4)
 .29 ، صالمصدر السابق: علي حرازم (5)
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، حیث أصبحت تحتضرلقد كانت الحركة التعلیمیة في عهد الشیخ التجاني 
، ومبادئ القرآن الكریم والأحادیث النبویةمنحصرة في مراحلها الأولى القائمة على تحفیظ 

ن ساهمت في قسط )1(سیما داخل المؤسسات التابعة للطرق الصوفیةالتصوف لا ٕ ، والتي وا
في تعلیم العامة من الناس مبادئ القراءة والكتابة والحفظ إلا أنها ساهمت بقسط كبیر في 
دائرة العلم في إطار التصوف ألطرقي الذي لم یكن یخرج عن محل الأوراد والأفكار 

  .)2(وشةفعمت البدع وانتشرت ظاهرة الدر 
  مبادئ و نظام التجانیة: المطلب الثالث

لكل علم مبادئ یقوم علیها والتجانیة كطریقة صوفیة لابد أن تكون لها مبادئ : المبادئ-أ
تقوم علیها ومن خلال تتبع طریقة أحمد التجاني نلاحظ أنه بني طریقته على مجموعة 

  :من المبادئ والتعالیم كالتالي
  :مبدأ التشریع الإسلامي  .1

وهو العلم الشرعي المفید لما یلزم المكلف في أمر دینه،عبادة من صلاة وصوم 
وحج ومعاملة كالحدود والعتق والبیع، وحقیقة النظر في تصفیة القلب وتهذیب النفس  
ومعرفة االله تعالى، فعلى كل فرد یعتنق التجانیة أن یتمسك بهذا المبدأ وفي هذا الصدد 

 یظل فلا یرمي میزان الشریعة من یده طرفة عین،ویعتمد یقول ابن عربي من أراد أن لا
  .)3(ما علیه الأئمة المجتهدون ویقلدهم ویرفض ما عداهم

                                                             
لعثماني، الطرق الصوفیة وتأثیرها على المجتمع الجزائري في العهد ا: ن جدة، رشیدة مامون ونائلة هوامب تجنا (1)

، ص تاریخ عام، تحت إشراف صالح حیمر، جامعة الشیخ العربي التبسي، تبسةلیسانس دة امذكرة مقدمة لنیل شها
67-90 
 .60 ، ص1980، قسنطینة 3العدد سیرتا ،مجلة ، عهد العثمانيحركة التعلیم في الجزائر خلال ال: العید مسعود (2)
 39.، صالمرجع السابق: زكیة وصیف خالد (3)
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فالشیخ أحمد التجاني بني تصوفه كله على الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فهو لا 
تم إذا سمع: " یتكلم ولا یقول إلا بما جاء به الشرع، ودلیل ذلك ما نصح به أصحابه قائلا

ن خالف فاتركوه ٕ   .)1("عني شيء فزینوه بمیزان الشرع فإن وافق فأعملوا به وا
إن التصوف عند الشیخ أحمد التجاني كما هو الشأن عند جل الصوفیة هو ثمرة 

 .)2(العمل بالشریعة والإبحار في علمها بعد أن یخلوا القلب من حظوظ النفس
  : مبدأ الأذكار  .2

أو الأذكار التي تهدف إلى التقرب  (*)جملة من  الأوراد إن الطریقة التجانیة تقوم على
صلى االله علیه -من االله تعالى بعد إتمام الفرائض الشرعیة، وهذا مصدقا لقول الرسول 

ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علیه ومازال عبدي یتقرب إلي : "-وسلم
  )3("بالنوافل حتى أحبه 

اكِ ﴿: وقوله تعالى الذَّ َ او ً یم ظِ ا عَ ً ر ْ أَج َ ةً و َ فِر م مَّغْ ُ ه دَّ اللَّهُ لَ اتِ أَعَ َ اكِر الذَّ َ ا و ً ثِیر َ كَ َ اللَّه والذكر . )4(﴾رِین
لشیخ أو المكلف بذلك من في الطریقة التجانیة هو عبارة عن التزام وعهد یتخذه أمام ا

  .)5(، حیث یلتزم أخذ الذكر بالمداومة والحفاظ على الورد وشروطهالمقادیم
 واسطة المشایخ،حقیقة الأوراد فهي عقود وعهود أخذها االله تعالى على عباده بأما 

حافظ على العقود ووفى بالعهود كان له خیر الدارین ومن تهاون فمن بجل المشایخ و 
  .)6(خرق سفینتهود والعهود كان ذلك سببا لزیغه و بالمشایخ وفرط في العق

                                                             
 .40 ص: المرجع نفسه (1)
 .77 ، صالمصدر السابق: علي حرازم (2)
لألوان وقد الثاني لون من الان أحدهما الموافاة إلى الشيء و صالدال أالورد في اللغة العربیة الواو والراء و  :الورد (*)

  .، كما أن الورد یعبر على نصیب من القرآن الكریمیطلق الورد على الإبل
 .6021 رواه البخاري، الحدیث رقم (3)
 .35سورة الأحزاب الآیة  (4)
 .214، ص 2006 ،ة، القاهر 1ط، الصوفي، دار الآفاق العربیة الالتزام: عبد االله الشاذلي (5)
 .45 ، صالمرجع السابق: زكیة وصیف خالد (6)
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جانیة على مجموعة خ الطریقة التأما فیما یخص الطریقة التجانیة فقد أسس الشی
 -سلمصلى االله علیه و -التي كانت فیما یعتقد الشیخ أنها من تلقین الرسول من الأوراد و 

صلى -أعطاني رسول االله : "الفتح بابي سمغون حیث یقول الشیخیقظة لا مناما یوم كان 
زال عن الناس لا اعتد وأمرني بلزومها من غیر خلوة و طریقة من الأورا -سلماالله علیه و 

  .)1("من غیر ضیق ولا كثرة مجاهدة 
ذكر الصلاة على النبي و  ذكر الاستغفار: جاني كان قائم على ثلاثة أذكارالورد الت

، لأن الاستغفار یمحو الأوزار والذنوب والصلاة ، وذكر التهلیل-سلمصلى االله علیه و -
كما أنها ردا  - علیه وسلمصلى االله-هي إتباع لسبیله  -صلى االله علیه وسلم-على النبي 

د وأعظم هو الواسطة بین االله وبین العبا -سلمصلى االله علیه و - للجمیل باعتبار النبي 
  .)2(أفضلها وأعظمها على الإطلاقالنعم التي تصل إلینا و 

: لأوراد منقسمة إلى أوراد لازمة وأخرى اختیاریة، ففیما یخص الأوراد اللازمة فهياو 
  .الورد المعلومو الهیللة  -الوظیفة 

  :ورد الوظیفة  -أ
المرید وحسب  تتم بعد صلاة كل صبح أو بعد صلاة كل عصر حسب اختیار

سلم على سیدنا اللهم صلي و : قراءة الفاتحة ثم صلاة الفاتح: نتتضمظروف عمله، و 
ق والهادي إلى صراطك الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحو  غلقأمحمد الفاتح لما 

  .)3(یشرع في ذكر الوظیفة بعدهاالمستقیم و 

                                                             
 .89 المصدر السابق ، ص: علي حرازم (1)
 45ص المرجع السابق ، : خالد زكیة وصیف (2)
، الأمیر عبد القادرو كم العثماني الح –جانیة وموقفها من الحكم المركز بالجزائر الطریقة الت: بن یوسف تلمساني (3)

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، تحت إشراف ناصر الدین  – عماریةالاستالإدارة 
 .80 ، صم1998/  1997، جامعة الجزائر، ونيسعید
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" ِ یه أتُوبُ إلَ َ ، و ُ یُّوم يُّ القَ ، الحَ َ هَ إلاَّ هُو ي لاَ إلَ َ الَّذِ یم ظِ َ َ الع ُ االله تَغْفِر ْ بِّ ﴿، "أس َ بِّكَ ر َ َ ر ان حَ ْ ب ُ س
 َ لِین َ س ْ ر ُ م ى الْ لَ ٌ عَ لام َ س َ َ و فُون َصِ مَّا ی زَّةِ عَ عِ   .)1(﴾الْ

ثم لا ) خمسون مرة(كانت  بأي صفة -صلى االله علیه وسلم-ثم یصلي على النبي 
اثنتي عشر ( -سلمصلى االله علیه و -ثم الجوهرة وهي مدح النبي ) مئة مرة(إله إلا االله 

یا أیها الذین آمنوا صلوا ، صلاة الفاتح) عشرون مرة(البدیل ومن لم یحفظها یأتي ب) مرة
 .)2(سلموا تسلیماعلیه و 

  :ورد الهیللة  -ب
لأسبوع من كل جمعة قة التجانیة وتكون مرة في اهي من الأوراد اللازمة في الطری

مئتي مرة من الكلمة المشرفة لا إله إلا االله قبل الغروب ووقتها بعد العصر ومفادها ألف و 
  .)3(من یوم الجمعة

ظهار آیة  فائدة ذلك تألف قلوب الذاكرینإلا لعذر، و  یشترط فیها الاجتماع ٕ وا
حیث  )4(السكینةلصحیح من نزول الرحمة و الحدیث ا ، وما ورد فيالإسلام عند دروسها

  .)5(}فاته ذكر الهیللة فاته خیر كثیر من{یقول في شأنها أحمد التجاني 
  الورد المعلوم -ج

جانیة، ویكون مرتین في الیوم صباحا هو من الأذكار اللازمة في الطریقة الت
على إنفراد  كرتذمن بعض الأحادیث النبویة و  ، وهو عبارة عن كلمات مصاغة)6(مساءاو 

  :، یشرع في ذكر الورد على النحو التاليفنجد فاتحة الكتاب

                                                             
 .181- 180 :سورة الصافات الآیة (1)
 .81، ص 80 الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر المرجع السابق، ص: بن یوسف تلمساني (2)
 .98 ص: المصدر السابق: علي حرازم (3)
ص  ،مصر، مكتبة القاهرة ، لربانیة في التربیة بالطریقة التجانیةمیزان الرحمة ا: أبوجهعبیدة بن محمد الصغیر بن  (4)
99. 
 99 ص: المصدر السابق: رازم علي ح (5)
 .100 ، صالمصدر نفسه (6)



 جانیةأحمد التجاني والطریقة الت .……………………...……………:الفصل الأول

 25 

مائة (لا إله إلا االله  -صلى االله علیه وسلم-ثم الصلاة على النبي ) مائة مرة(أستغفر االله 
َ ﴿یختم بالآیة و  .)1()مرة ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ يِّ ی ى النَّبِ لَ َ َ ع لُّون َ تَهُ یُص لائِكَ َ م َ َ و نَّ اللَّه هِ إِ ْ ی لَ َ لُّوا ع َ نُوا ص َ آم

ا ً یم لِ ْ وا تَس ُ لِّم َ س َ   .)2(﴾و
 :مبدأ الشكر -3

حال وعمل، فالعلم یعتبر الشكر من جملة مقامات السالكین، إن ینتظم من علم و 
یكون العمل بالشكر بمعرفة النعمة من المنعم أما یورث الحال والحال یورث العمل، و 

نعم والعمل هو القیام بما هو مقصود المنعم الحال فهو ذلك الفرح الذي یعقب نعمة من ال
االله أمتن الإنسان بحفظه كما {: وفي هذا الصدد یقول الشیخ أحمد التجاني )3(ومحبوبه

أمتن بتخصیصه بسابق الفضل والإحسان، وبأي سبب استحق العبد هذه النعمة، حیث 
عمل یتقرب به  لاالقسم، حیث لا وجود لذاته هناك و قسمت و  أعطیها یوم قدرت المقادیر

  .)4(}.إلى معطیها

ي ﴿: وهنا یقول االله عز وجل ابِ ذَ َ نَّ ع ْ إِ تُم ْ فَر ئِن كَ لَ َ ْ و نَّكُم ْ لأَزِیدَ تُم ْ ر كَ ئِن شَ ْ لَ م بُّكُ َ َ ر أَذَّن ِٕذْ تَ ا َ و
 ٌ ید دِ شَ   .)5(صدق االله العظیم ﴾لَ

اطَكَ ﴿ :كما یقول عز وجل َ ر ْ صِ م ُ ه نَّ لَ دَ ُ نِي لأَقْع تَ ْ ی َ و ا أَغْ َ م بِ نِ قَالَ فَ ْ ی َ م مِّن ب ُ نَّه َ ی َ ثُمَّ لآتِ یم قِ تَ ْ س ُ م الْ
 َ رِین اكِ ْ شَ م هُ َ ثَر دُ أَكْ لاَ تَجِ َ ْ و م لِهِ ائِ َ م ن شَ عَ َ ْ و م انِهِ َ م ْ ْ أَی ن عَ َ ْ و م هِ فِ لْ ْ خَ ن مِ َ ْ و م یهِ دِ ْ صدق االله  ﴾أَی

  .)6(العظیم

                                                             
 .81 ، صالسابق المرجع یة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائرالطریقة التجان :بن یوسف تلمساني (1)
 .56الآیة : سورة الأحزاب (2)
ر، دار الفكر للطباعة والنشر، مراجعة صدقي محمد جمیل العطا، تقدیم و 1إحیاء علوم الدین، ج: أبو حامد الغزالي (3)
 .1415، ص 2003،  ، بیروت، لبنان1ط

 .98 ص، المصدر السابق: علي حرازم (4)
 .07الآیة : سورة إبراهیم (5)
 .16،17الآیة : سورة الأعراف (6)
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ل وعد ویعتبر الشیخ أحمد التجاني أن أقرب أبواب االله الشكر، كما بین أن ك
كما یعتبر الشیخ أحمد التجاني أن الإیمان لن یكون حقیقیا  یئة إلا الشكر،مقرون بالمش

  .)1(إلا إذا تبعه الشكر، لذالك یعتبر الشیخ أن الإیمان هو الشكر
 مبدأ المقامات -4

إن المقامات في عرف الصوفیة هي مراحل الطریق إلى االله وهي ما یرسخ للسالك 
، فحین نقول أن السالك متحقق بمقام التوبة، لفة، نتیجة مجاهدته المختمن أحوال السلوك

ذلك إذا كان قد جاهد نفسه حال التوبة عن المعاصي والشهوات بقهر دواعیها، ویندرج 
السالك في مقامات السلوك مجاهدا نفسه حتى یستوفي جمیع المقامات وهذه المقامات 

  . )2(سي حال سلوكهحالات وجدانیة خاصة هي مظاهر ما یحقق به السالك من استقرار نف
نَّا ﴿ :إن المقام یحصل للعبد نتیجة لعباداته ومجاهداته مصدقا لقوله تعالى ا مِ َ م َ و

 ٌ وم لُ ْ ٌ مَّع ام قَ َ هُ م لاَّ لَ   . )3(صدق االله العظیم ﴾إِ
ینٍ ﴿: جلإضافة إلى قوله عز و  امٍ أَمِ قَ َ َ فِي م ین تَّقِ ُ م نَّ الْ   . )4(صدق االله العظیم ﴾إِ

 الشیخ أحمد التجاني اختصر المقامات في ثلاث عناصر وفي هذا الصدد نجد أن
صلى االله علیه -، الإیمان والإحسان، حیث أستمدها من تأویل حدیث الرسول هي الإسلام

عن حقیقة  -صلى االله علیه وسلم-، ذلك الحدیث الذي سأل فیه جبریل الرسول -وسلم
- ل علیه السلام الرسول سأل جبری: الإسلام والإیمان والإحسان ویقول الطوسي في هذا

فالإسلام  ...والإحسانعن أصول ثلاث عن الإسلام والإیمان  -صلى االله علیه وسلم
  . )5(ظاهر والإیمان باطن والإحسان حقیقة الظاهر والباطن

  
                                                             

 .100 ، ص98 المصدر السابق، ص: علي حرازم (1)
 .157، ص 2007 ،لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دار التنویر لفلسفة التصوف: جمال سعید المرزوقي (2)
 .164الآیة : سورة الصافات (3)
 .51الآیة : سورة الدخان (4)
 .57، ص المرجع السابق: زكیة وصیف خالد (5)



 جانیةأحمد التجاني والطریقة الت .……………………...……………:الفصل الأول

 27 

 مبدأ ترك التدبیر مع االله -5
لقد كان الشیخ یرشد مریدیه إلى التوحید الخالص، لأن في اعتباره التدبیر مع االله 

قد تعدى و شرك خفي، لأن االله تعالى منفرد بالإیجاد والتدبیر، ومن تدبر في الملك شیئا ف
َ ﴿: إلى قوله تعالى .)1(قد استند في هذانازع أحكام الربوبیة و  تَّى َ حَ ون نُ مِ ْ ؤ ُ بِّكَ لاَ ی َ ر َ فَلاَ و

ْ حَ  م هِ واْ فِي أَنفُسِ دُ َجِ ْ ثُمَّ لاَ ی م ُ ه َ ن ْ ی َ َ ب ر ا شَجَ َ یم وكَ فِ ُ كِّم ُحَ ای ً یم لِ ْ واْ تَس ُ لِّم َ ُس ی َ ْتَ و ی ا قَضَ ا مِّمَّ جً َ   .)2(﴾ر
یعلمها فكیف لا  نما یدبر من یعلم عواقب الأمور ومنإ{: جانيلذلك یقول الشیخ أحمد التو 

  . )3(}یدبر أي شيءیدبر و 

ةٍ إِ  ﴿: كما نجد الشیخ أحمد التجاني قد استند إلى قوله تعالى َ ن مِ ْ ؤ ُ لا م َ نٍ و مِ ْ ؤ ُ َ لِم ان ا كَ َ م َ ا و ذَ
لَّ  هُ فَقَدْ ضَ ولَ ُ س َ ر َ َ و ْصِ اللَّه ع َ ن ی َ م َ ْ و م رِهِ ْ ْ أَم ن ةُ مِ َ ر َ ی خِ ُ الْ م ُ ه َ لَ كُون َ ا أَن ی ً ر ْ هُ أَم ولُ ُ س َ ر َ ى اللَّهُ و  قَضَ

ا ً ین بِ لالا مُّ   . )4(﴾ضَ

وهنا نجد الشیخ أحمد التجاني أنه یعتبر كل ما هو كائن في هذا الكون یكون 
تثال لهذا على اعتبار أن القضاء هو صدور الحكم ه على المؤمن الامقدر بقضاء االله و 

بروز الكلمة بقوله كن أما القدر فهو عن صفتین تعلق المشیئة و  بوقوع الشيء، وهو بارز
  . )5(بروز الشيء الذي نفذ بالمشیئة

ي وبالتالي على العبد التسلیم المطلق للمشیئة الإلهیة لأن من أسماء الحكیم وبالتال
لكنه بباطنه م من فعل یظهر بظاهرة أنه نقمة و كمة أرادها و فإن قضى أمرا فالحك

  . )6(رحمة

                                                             
 .54 ص: المرجع نفسه (1)
 .65، الآیة سورة النساء (2)
 .90السابق ص  المصدر: علي حرازم (3)
 .36الآیة : سورة الأحزاب (4)
 .25، ص المصدر السابق: علي حرازم (5)
 .99ص : المصدر نفسه (6)
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  :هو كالآتيیم هیكلي تقوم علیه و للطریقة التجانیة تنظ: نظام الطریقة التجانیة -ب
، فلما سأل الشیخ أحمد التجاني عن الشیخ أجاب الهرمهو یأتي على رأس و  :الشیخ - 

لهیة نظرا عینیا النظر إلى الحضرة الإ بأنه هو الذي رفعت له جمیع الحجب عن كمال
 .)1(، فإن الأمر أوله محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدةوتحقیقا یقینیا

عادة ما یسمى الخلیفة الأكبر و یأتي في المرتبة الثانیة یرث مقالید الطریقة  :الخلیفة - 
ه الحاج خادمجاني بهذه المرتبة لمقدمه و وفي هذه الطریقة التجانیة أوصى الشیخ أحمد الت

 .)2(الدفاع عنهاو  ، فالخلیفة یسهر على تسییر الطریقةتماسینيعلي ال
المقادیم یعمل على نشر هو منصب یكون في المناطق التي یكثر فیها و  :مقدم المقادیم - 

  .)3(كسب المریدین، ویواخي بینهم و یلقنهم الوردالطریقة و 
 .ینوب عنهماهو ممثل الشیخ أو الخلیفة أي النائب الذي  :المقدم - 
 . )4(المریدینبین المقدم و  هم أعوان مكلفون بالاتصالمفرد جمعه رقباء و : الراقب - 
تختلف تسمیتهم الإخوان بالمغرب العربي وهم الدراویش بالمشرق العربي و : المریدین - 

  . )5(من طریقة إلى أخرى عند التجانیة یعرفون باسم الأحباب
  انیةشروط الطریقة التج :المطلب الرابع

وهي أربعون شرطا مستمدة من الكتاب والسنة وكتب السادة الصوفیة حیث تنقسم        
هذه الشروط إلى قسمین، شروط تتعلق بالفرد وأخرى بآداب تلاوة الورد، سنسلط الضوء 

  :على هذه الشروط الأساسیة والمتعلقة بالشخص فقط
 .مأذون له بالتلقینأن یتلقى الذكر أو الأذكار على ید الشیخ أو المقدم ال .1
 .أن یتخلى عن طریقته السابقة أو ینسلخ عنها نهائیا .2

                                                             
 .160، ص المصدر نفسه (1)
 .51،52 ، صالمرجع السابق: زكیة وصیف خالد (2)
 .52، ص المرجع نفسه (3)
 .40، ص  39 ، صلبنان، ما یحتاج إلیه المرید التجاني، المكتبة الثقافیة، بیروت: االلهمحمد عبد  (4)
 .31، ص لمرجع نفسها (5)
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 .أن لا یترك الطریقة التجانیة مرة أخرى .3
 .عدم زیارة واحد من الأولیاء الأحیاء والأموات .4
 .دوام محبة الشیخ بلا انقطاع إلى الممات وكذا خلیفة الشیخ .5
 .الشیخ أن لا یصدر منه سب ولا شتم ولا بغض ولا عدوان في حق .6
 أن یحترم كل من كان منتسبا للشیخ ولاسیما الكبار من أهل الطریقة .7
 .مداومة الورد إلى الممات .8
 .أن یأتي البسملة في جمیع الصلوات .9

 .أن یجتهد ولو بركعتین یقرأ فیهما ما تیسر من القرآن .10
 . )1(أن یكون صادقا في أقواله غیر كاذب في شيء منها .11
في أوقاتها وفي الجماعة ما أمكن وعلى أوامر أن یحافظ على الصلوات الخمس  .12

 .الشرع
 .أن یبر بوالدیه وأن یكون دخوله الطریقة برضا منهما .13
 .أن یكون صادقا مواظبا لإخوانه في الطریقة یناقشهم ویجالسهم .14
 .أن یكون صبارا للبلاوي، كفیل لجمیع المسلمین، ویساعد الضعفاء .15
 .یسلم بكل ما ورد عن الشیخأن یعتقد و  .16
 .لا یتصدر لإعطاء الورد من غیر إذن صحیحأن  .17
  .)2(أن یبغض من یبغض الشیخ ویحب من یحب الشیخ .18
  
  
  

                                                             
 .79، ص المرجع السابق الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر :بن یوسف تلمساني (1)
 .80، ص نفسهالمرجع  (2)
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  تطورهاجانیة بالجزائر و انتشار الحركة الت: المبحث الثالث
والعوامل ) م1853-1782(انتشارها في عهد المؤسس وخلفائه : المطلب الأول

  :المساعدة على ذلك
الشیخ أحمد التجاني دورا بارزا حیث قضى مدة أربعة  هي المرحلة التي لعب فیها      

المتبقي منها في الجزائر و وثلاثون عاما ینشر ویدعو لطریقته منها سبعة عشر سنة 
  .بفاس

 في قریة أبي سمغون -أ
لنشر انطلق جانیة ففیها وقع الفتح للشیخ و تعد قریة أبي سمغون مهد للطریقة الت       

عبد الرحمن أحمد بن تباع منم المقدم محمد بن عباس و حوله الأقد التف تعالیم طریقته، و 
غیرهم الذین شكلوا النواة الأولى لأتباع الشیخ أحمد وأبو قاسم بن یحیى ومحمود بوداویة و 

  .)1(التجاني
 :في عین ماضي و الأغواط  -ب

كما وجدت دعوة التجاني استجابة واسعة في مسقط رأسه بعین ماضي، حیث أقبل       
من عیان القبائل القاطنة بنواحي عین ماضي جماعیا على أخذ ورد الطریقة التجانیة و أ

، كان مقدما للطریقة في عین ماضي وهو الذي بني أشهرهم محمد بوحسونة الماضوي
للشیخ التجاني خلوات بعین ماضي وأبي سمغون، والشیخ النووي بن عطاء االله ومحمد 

ماضي و الشیخ محمد بن سلامة الذي وهب للطریقة الهاشمي السرغیني دفین زاویة عین 
   .كل أملاكه

                                                             
 .89 ، صالمرجع السابق الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر، :بن یوسف تلمساني (1)
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أما من الأغواطیین الذین ساهموا فینشر الطریقة نذكر سلیمان بن سعد الذي            
، وأحمد بن معمر والأخضر جاني والشیخ سحنون بن الحاجكان كاتب لمحمد الصغیر الت

  . )1(إسماعیل وغیرهم كثیر بن محمد بن شیبة وعیسى بن خراز والفقیه أحمد بن
  تماسین في تلمسان وتوات و   -ج

انتشرت الطریقة التجانیة في التل وفي الجنوب عن طریق القوافل التجاریة       
أصبحت قوة ینشد تحالفها الراغبون سواء و  ومكث مقدموها وأتباعها وزوایاها، خصوصا،

  . )2(من العناصر الإسلامیة أو الأجانب
توات فاس وتلمسان و  جنوبا وشرقا وغربا، نحول التجاریة تعبر شمالا و قوافكانت ال      

  . )3(والهقار وفوتا
وتلمسان عرفت الانتشار المبكر للطریقة التجانیة نتیجة لإقامة الشیخ أحمد التجاني       

فیها، ومن أهم التلمسانیین الذین ساهموا في نشر الطریقة التجانیة نجد الشیخ الطاهر 
  )4(ة والمختار بن الطالببوطیب
كما صار محمد الفضیل مقدما للطریقة التجانیة في توات وفي الجنوب الغربي       

  .عامة حث یعود الفضل له ولأبنائه في انتشار التجانیة في ربوع الصحراء
كما عمل الشیخ محمد بالمشري على نشر الطریقة التجانیة في توقرت وتماسین وقد       

  .)5(لك الحاج علي الذي وضع أمواله خدمة للطریقة التجانیةساعده في ذا

                                                             
شهادة الماستر في التاریخ العام، تحت  ، مذكرة مقدمة لنیلالاستعماریةدور الزوایا إبان الفترة : رواقدیة سمیحة (1)

 .38، ص 2013⊸2012 ،ریخ والآثار، قالمةإشراف الطیب كریم،  قسم التا
 .195، ص 1998، ، بیروت، لبنان1ط، دار الغرب الإسلامي 4، جتارخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله (2)
 .89،  ص المرجع السابق الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر :بن یوسف تلمساني (3)
 .92،  ص نفسهالمرجع  (4)
 .195، ص السابق، المرجع 4ج تاریخ الجزائر الثقافي:أبو القاسم سعد االله (5)
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وهذا ما أدى إلى كثرة الأتباع والمقدمون حیث أصبحت عین ماضي وتماسین        
مركزیین ثریین بالمال عن طریق التجار وعمارة الأسواق، وكانت الزاویة هنا وهناك هي 

  . )1(المحرك الأساسي لهذه الشبكة من القوافل
 ل المساعدة على انتشارها في عهد مؤسسها وحلفائهالعوام

التجاني عاش في عصر قل فیه العلم و عم فیه الجهل، وكثرت فیه الاضطرابات،  .1
 .فكان لجهل الناس في عصره و بعدهم عن شریعة االله أثر كبیر في نشأتها وانتشارها

 لما انتشرتقلة العلماء المخلصین في عهد أحمد التجاني وفي بیئته، إذ لو وجدوا  .2
 .الخرافاتالبدع و 

إقبال الناس علیها لكثرت ما فیها من الثواب المزعوم وضمان الجنة بأیسر الأسباب  .3
 . )2(وخصوصا عند العامة والجهال الذین لا یفرقون بین الحق والباطل

أصبحت قوة ینشد تحالفها الراغبون في التحالف سواء من العناصر الإسلامیة أو  .4
 .الأجانب

زوایاها في كل مكان هذه الزوایا التي كانت تتحكم في القوافل التجاریة المحملة انتشار  .5
فریقیة ٕ   . )3(بالذهب والعبید والتبر ومختلف البضائع المتبادلة بین المغرب العربي وا

انتشار الحركة التجانیة في عهد أبناء علي التماسیني و أحفاد الشیخ : المطلب الثاني
  }  1897-1853{التجاني 

في  الجهة الغربیة والشمالیة وانتشارهاجانیة فتمیزت هذه المرحلة بفتور الحركة الت       
یرجع هذا إلى عدة أسباب منها التوسع الذي بلغه الاستعمار الفرنسي أعماق الصحراء، و 

                                                             
، دار 1قائد التجانیة على ضوء الكتاب والسنة، طجانیة دراسة لأهم عمختصر الت: ن محمد آل دخیل االلهعلي ب (1)

 .09، ص 2002، الریاض ،1العاصمة للنشر والتوزیع ط 
 .195 ، ص، المرجع السابق4الثقافي، ج ائرتاریخ الجز :أبو القاسم سعد االله (2)
 .195المرجع نفسه، ص  (3)
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الزوایا بالإضافة إلى لمراقبة التي ضربت على الأهالي و افي الجزائر وسیاسة الحصار و 
  . )1(اصة بالطریقة التجانیة في حد ذاتهاعوامل داخلیة خ

 }1897- 1853{عوامل فتور الحركة التجانیة 
فبعد وفاة محمد الصغیر التجاني، طرحت مسألة وراثة مشیخة  :الصراع على الخلافة -أ

زاویة عین ماضي حیث أوكلت مهمة إدارة الزاویة للوكیل المشري الریان  في حین انتقلت 
بن  (*)ة للطریقة إلى زاویة تماسین بعد أن ولى الخلافة محمد العیدالقیادة العلیا للقیاد

الحاج علي حیث عرفت الحركة التجانیة في عهده إستقرر كبیر حیث بقي یساهم في 
 . )2(نشرها في الجنوب الشرقي من الجزائر، وجنوب الصحراء

وقد ر البشیوفاته ترك ولدان هما أحمد عمار و كما أن محمد الصغیر التجاني بعد 
 1870 أوت 16لهذا انتقلت الخلافة إلى أبناء علي التماسیني وفي كان آنذاك صغارا و 

  . )3(هناك تعرف على الآنسة أوریلي بیكارذهب أحمد عمار إلى فرنسا و 
، وعندما عادا إلى الجزائر قام واج في إطار خطة دبرها الفرنسیونحیث طلبها للز 

ي الجزائر بمباركة زواجهما شخصیا، ء البیض فالكاردینال لافیجري مؤسس جماعة الآبا
قدر  تم عقد زواجهما طبقا للشریعة الإسلامیة على ید مفتي الحنفیة بالعاصمة السیدو 

في الوقت الذي عاد فیه أحمد عمار إلى زاویته بعین ماضي رفقة زوجته بوقندورة، و 
  .م1876الفرنسیة توفي محمد العید الخلیفة الأكبر للطریقة التجانیة عام 

                                                             
 .94 ، صالمرجع السابق الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر :بن یوسف تلمساني (1)
، تولى مشیخة عین ماضي بعد وفاة أبیه علي سنة م وهو أوسط أبناء الحاج علي1814ولد سنة : محمد العید (*)

نشر الطریقة في الشرق في ه خلافة الطریقة، ساهم بفاعلیة جاني ورث عن، ولما توفي محمد الصغیر الت1844
  .م1876صحراء توفي بتماسین سنة الجزائري وتونس وجنوب ال

 .94 ص: المرجع نفسه (2)
 - 55المغربیة، العدد  یة، المجلة التاریخللشیخ التجانيوثائق جدیدة حول محاربة الأمیر عبد القادر : یحي بوعزیز (3)
 .238، ص  1989، ، تونس56
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بالرغم من أن المرشح الطبیعي لخلافته هو أحمد عمار إلا أن محمد العید قد و 
لم یتقبله شیوخ الذي لم یهضمه أحمد عمار و  هو الشيءلأخیه محمد الصغیر و  عهد بها

عدم جانیة كلها و زاویة عین ماضي الذین قرروا تعیین أحمد عمار خلیفة للطریقة الت
لحاج علي مما أدى إلى حدوث شرخا في إدارة الطریقة الاعتراف بمحمد الصغیر بن ا

، مما كان له التأثیر الواضح على مسار الطریقة لاسیما في الجهة الجنوبیة من جانیةالت
  . )1(الوطن

بإصرار على إبقاء الخلافة وقوف المتفرج المحاید بل نادت و  لم تقف زاویة تماسین
بزیارة إلى زاویة تماسین ومنها  1897 في  نسل الحاج علي، فقام أحمد عمار في سنة

أفریل  20حسم مسألة الخلافة غیر أن المنیة وافته في إلى قمار لإصلاح الوضع و 
  . )2(بقمار 1897

  :الصراع حول مكان دفن جثمان أحمد عمار -ب
لقد وقع صراع وخلاف كبیر بین زاویتي تماسین وعین ماضي حول مكان دفن 

ى تعمیق القطیعة بینهما، فبعد أن دفن أحمد عمار بزاویة جثمان أحمد عمار وهذا أدى إل
قمار، سرعان ما أعطى شیوخ زاویة عین ماضي تفسیرا مفاده أن شیوخ زاویة تماسین 
یهدفون من وراء دفن أحد أحفاد أحمد التجاني بقمار إلى جعل هذه الزاویة مركز 

من حیث مكانتها كمقر  استقطاب للطریقة التجانیة من شأنه أن ینافس زاویة عین ماضي
رئیسي للطریقة، غیر أنه بتدخل أحمد عمار وزوجته أورلي بیكار وبضغط من السلطات 
الفرنسیة تم نقل جثمان أحمد عمار إلى عین ماضي، تم إعادة ترتیب البیت التجاني في 

م حیث أصبحت منذ هذا التاریخ زاویة تماسین عبارة عن زاویة جهویة تدیر 1901عام 
على أن تهتم عین ماضي بكل الزوایا الواقعة  ،احي الواقعة في المناطق الشرقیةو كل الن

                                                             
 .239ص: المرجع نفسه  (1)
 .97ص96الطریقة التجانیة و موقفھا من الحكم المركزي بالجزائر المرجع السابق ، ص:بن یوسف تلمساني  (2)



 جانیةأحمد التجاني والطریقة الت .……………………...……………:الفصل الأول

 35 

في الناحیة الغربیة، والتزم شیوخ تماسین بدفع جزء مداخیل الطریقة إلى زاویة عین 
  .)1(ماضي

  أهم الزوایا التجانیة بالجزائر: المطلب الثالث
م وقد تم تأسیسها على 1789/هـ1204یعود تأسیسها إلى سنة  :الزاویة التجانیة بقمار  - أ

ذالك بأمر من مؤسس الطریقة التجانیة الشیخ مقدم سیدي محمد الساسي القماري و ید ال
سیدي أحمد التجاني، وتعد الزاویة التجانیة بقمار أول زاویة في تاریخ الطریقة التجانیة 

وقراءة وكانت تؤدى فیها الصلوات الخمس والذكر الجماعي للوظیفة  2م81تبلغ مساحتها 
القرآن الكریم،یدیرها أحفاد الحاج علي تماسیني إلى جانب زوایا فرعیة تتنوع على قرى 

 . )2(سوف
هي الزاویة الرئیسة للطریقة التجانیة تقع غرب مدینة  :الزاویة التجانیة بعین ماضي   - ب

الأغوط، فهي مسقط رأس المؤسس أحمد التجاني ویوجد بها أضرحت أبناء وأحفاد الشیخ 
ني، وهي لا تزال تشهد إقبالا كبیرا مع صائفة كل سنة، تحاط بها زوایا ثانویة مثل التجا

 . )3(زاویة كوردان وجدیدة وعین ورام
تقع في الجنوب الغربي من مدینة البیض على بعد : جانیة بأبي سمغونالزاویة الت -ج

یها وقع للشیخ كلم، تستمد هذه الزاویة مكانتها من مكونها مهد الطریقة التجانیة، فف120
هي بذالك تتصدر زوایا الغرب والجنوب و  یوجد بها خلوته،جاني الفتح الرباني و أحمد الت

 . )4(الغربي و تتبع مباشرة إلى زاویة عین ماضي بحكم موقعها
تماسین من الزوایا الكبرى للطریقة التجانیة في العالم  :الزاویة التجانیة بتماسین - د

كلم من مدینة  12ولایة ورقلة بالجزائر، تقع على بعد حوالي وتماسین بلدیة ودائرة من 
                                                             

 .99، 98 ، صالمرجع نفسھ (1)
ة ، جامع04مار، مجلة البحوث والدراسات، العدد لفكریة بالزاویة التجانیة بقجوانب من الحیاة ا: السعید عقبة (2)

 .73 ، ص2007الوادي، الجزائر، 
 .101 ، صالمرجع السابقالطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر : بن یوسف تلمساني (3)
 .101 ص: المرجع نفسه (4)
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، التي یبعد عنها تقرت على الطریق الوطني الرابط بین تقرت وعاصمة الولایة ورقلة
، تمتاز تماسین بمناخها الصحراوي ویعتمد سكانها على فلاحة النخیل  كلم 160بحوالي 

تسمى تاملاحت وقد أسسها الخلیفة  وتتواجد الزاویة التجانیة بجنوب تماسین في منطقة
الأول الحاج علي التماسیني بأمر من الشیخ أحمد التجاني ویرجع تاریخ افتتاحها إلى سنة 

  . )1(م1805/هـ 1220
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 ، ص1977دار التونسیة للنشر والتوزیع، الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، ال: العوامر إبراهیمالجیلالي بن  (1)
32. 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني
  م19الحركة التیجانیة بالأغواط خلال القرن 

  
  .التجانیة والاحتلال الفرنسي للأغواط: المبحث الرابع

  التجانیة والسلطة العثمانیة بالأغواط : انيالمبحث الث
   .التجانیة والأمیر عبد القادر: المبحث الثالث
  .التعریف بالأغواط: المبحث الأول
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  التعریف بالأغواط: المبحث الأول
  جغرافیة الأغواط: المطلب الأول

 48و 033دقیقة شرقا، وخط العرض  55و 02تقع مدینة الأغواط على خط طول 
  .)1(دقیقة شمالا

جنوبا ،یحدها شمالا ولایة تیارت و كلم 410تبعد مدینة الأغواط عن الجزائر بحوالي 
  .)2(غردایة ،شرقا الجلفة وغربا البیض

وقد شیدت على المرتفعات الشمالیة الجنوبیة، لجبل یجري على ناحیة الشرق منه 
تها من برجین ضخمین شیدا على قمة الهضبة التي ترتبط بها وادي مزي، تتشكل تحصینا

الأسوار، وثمة غدیر تم تحویله من مجرى الوادي لسقي البساتین الرائعة التي تشبه غابتین 
  .)3(على شمال المدینة وجنوبها على طول  ثلاثة ألاف متر

تفاعهـا تحتوي الولایة على سلسلة من جبال الأطلس الصـحراوي بمدینـة أفلـو یصـل ار 
ـــى  ـــاتي مســـاحته 1700إل ـــى غطـــاء نب ـــوي أیضـــا عل ـــار، كمـــا تعـــاني  47095م، وتحت هكت

 .)4(الولایة من مشكلة التصحر
ـــ ـــةتحت ـــة وي المدینـــة علـــى هضـــاب علیـــا  طویل ، تصـــطف علـــى شـــكل ســـطوح متعاقب

بانتظام وتحدها من الجنوب سلسلة جبال، تبدو وكأنها تهرب أمامنا وكانت أعلى قمـة فیهـا 
رمادیا، وقد احتفظت بنفس البعد ومن حین لأخـر كنـا نـرى مجـرى وادي رملـي تشكل هرما 

                                                             
(1  ) Boualem Bessil. Abdallah Ben Kerri ou Poète de Laghouat du sahara Alger édition zyriab 
.2013 . p’461. 
(2  ) Cherif Radja . Ferhat Amina .Reconversion de sit de Kourdane. Mémoire deFin d’étude . 
Département D architecture et D’urbanisme université de Laghouat. 2009-2010 . p20. 

عبد الحمید بورایو وحمید بوحبیب، دار الرائد للكتاب،  ، ترجمةلجزائر في عهد الأمیر عبد القادرا: مرسیل أمیریث) 3(
  .335، ص2014الجزائر، 

(4  ) Monographie de la wilaya de Laghouat. 2013. P8 



   م 19خلال القرن  جانیة بالأغواطالحركة الت............................. :الفصل الثاني

 39 

ضـــرتها حولنـــا باســـتمرار كأنهـــا أعـــراف تســـوطها  جـــاف، وكانـــت مـــروج الحلفـــاء تتمـــاوج خَ
  .)1(الریاح

بلدیـــة، وتبلـــغ مســـاحتها 25دوائـــر و 10مـــن الناحیـــة الإداریـــة تتكـــون مدینـــة الأغـــواط  مـــن 
  .)2(2كلم25052

  لمحة تاریخیة على الأغواط : المطلب الثاني
إن الأغواط مدینة قدیمة، جدا كانت فیما مضى تنتمي إلى المغرب الأقصى ثم 
أصبحت تحت إمرة الأتراك وكان باي المدینة هو الذي یشرف علیها وقد خاضت عدة 
حروب ضد أهلها، ثم أصبحت تحت سیطرت باي وهران لتعود في النهایة إلى باي 

  .)3(ن یدي آغا الجزائر العاصمة وهي تدفع له إتاوة محدودة جداالمدینة، ثم أصبحت بی
تقع مدینة الأغواط على الطریق الوطني رقم واحد وهي بوابة الصحراء تقع على 
ضفة أحد اكبر الأودیة التي تتوغل بالصحراء وهو واد مزي الذي تغذیه ینابیع جبل 

یدت المدینة على حافتي جبل تیزي قرارین حیث تصطف الدور كالمدرجات  العمور، شُ
على منحدرین من هذا الجبل مكونة واحدة شمالیة غربیة وأخرى جنوبیة شرقیة، وعلى 
ثلاث مرتفعات صخریة الأولى المطلة على واد مزي وتحوي ضریح الولي الصالح سیدي 
عبد القادر، والثانیة بالوسط وتحوي البرج الغربي، أما الثالثة فغربا وتحوي ضریح سیدي 

اج عیسى وبالامتداد غربا نجد صخرة الكلاب، وبالمقابل نجد بالشمال الغربي سلسلة الح
  .)4(الكاف الأحمر وكاف مقران

  

                                                             
ر الأمة ، دا3، ج3ثلاث سنوات في غرب شمال إفریقیا، ترجمة أبو العید دودو، مجلد  :فون مالستان هاینریش) 1(

  .194 ، ص2008 ،للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر
(2) Monographie de la wilaya de Laghouat. Op cit p06. 

  .336 ، صالمصدر السابق: مرسیل أمریت) 3(
مذكرة لنیل شھادة لیسانس في اللغة العربیة : لھجة الأغواط وعلاقتھا بالفصحى: یحي ، بن صحراوي بھیطلة علي) 4(

  .07 ، ص2جامعة الأغواط ، دفعة وأدبھا 
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  أصل التسمیة 
لقد تضاربت الأقوال عن أصل تسمیة مدینة الأغواط وهي كلها افتراضات وروایات 

  شفویة متداولة 
  بنـي "أحـد القبائـل البربریـة ترجع تسمیة مدینة الأغواط حسـب العلامـة ابـن خلـدون إلـى

والتـــي كانـــت تقطـــن المدینـــة، المنحـــدرة مـــن قبیلـــة مغـــراوة أحـــد فـــروع القبیلـــة " الأغـــواط
وقبیلة  لقواط موجودة في نـواحي البـیض : كما ورد في قول ابن خلدون" زناتة"البربریة 

 .)1(ویقال لهم كسال
  ُرجع الكاتب الفرنسي جون میلیا في كتابه المنازل المحاطـة بالبسـاتین  الأغواط و "بینما ی

laghouat et les maisons en tourees gerdins " بـأن الأغـواط أخـذت  1923سـنة
خضر حیث أن  ُ هـي المكـان المنبسـط الكثیـر الاخضـرار " غوطـة"اسمها من موقعها الم

 .)2(والمیاه
 : یقول الشاعر مفدي زكریا

ـــوأغواط    الغوطتین بیاهي الشام    أبا ــــالشام استخنا بــــــ  فاءـــ
ــــأن حدائقـــــك    ــــ ــــ ــــــه العابقـ ــــ   .)3(نوافج مسك تضو عن عرفا        ةـ

ــرنس إلـــى  والـــذي یعنــي الحـــدائق والآتـــي مـــن " Laghouat"إن اســم الأغـــواط الـــذي فُ
  .)4(الذي یعني حقول أشجار الفواكه" أوروتي"أو " غوغتى"الاسم البربري الأمازیغي 

جمـع قــوطي باللهجــة العامیــة أي العلبـة التــي تصــنع مــن " لقــواط"ك مــن یــزعم أن فهنـا
  .)5(الحلفاء توضع بداخلها مختلف الأشیاء

                                                             
  .8 ، صالمرجع السابق: بهیطلة علي) 1(
  .معلومة صادرة عن مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لولایة الأغواط ) 2(
  32 ، ص2002 ،، الجزائررة الشؤون الدینیة والأوقافإیادة الجزائر، وزا: مفدي زكریا) 3(
  .وثیقة صادرة عن المتحف البلدي، بلدیة الأغواط) 4(
  .67 ، ص1999، من قضایا تاریخ الجزائر المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر :إبراهیم میاسي) 5(
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یمكننـــا أن نســـتنتج مـــن مجمـــوع هـــذه الآراء أن مدینـــة الأغـــواط قـــد تكـــون نشـــأتها مـــن 
بعهـا ، لما دخلها الهلالین وسعوا عمرانها وأعطوها طا"مغراوة"تجمع سكاني صغیر على ید 

 .العربي وأصبحت بلدة تجمع بین الحضارة والبداوة 
  سكان الأغواط : المطلب الثالث

إن أصــل الأغــواط تــاه فــي أعمــاق التــاریخ، فقــد ســكنها الإنســان منــذ جمیــع الفتــرات 
التاریخیـة وهـذا مـا تشـهد علیـه الرسـومات الحجریـة بـالملیق، والقصـر البربـري بـالخنق الــذي 

  .اء هذا التاریخ یكشف الغطاء عن بعض أضو 
وأما لقواط وهم فخـذ مـن مغـراوة أیضـا فهـم فـي نـواحي الصـحراء مـا بـین الـزاب وجبـل 
راشد، ولهم هناك قصر مشهور بهم ، فیه فریق من أعقابهم على شغب من العیش لتوغلـه 
ـــزاب مزحلتـــان  ـــین الدوســـن أقصـــى عمـــل ال ـــنهم وب ـــر، وهـــم مشـــهورون بالنجـــدة وبی ـــي الفق ف

  .)1(م لتحصیل المرافق منهموتختلف قصودهم إلیه
 هـي أكبـر قبائـل البربـر حضـارة وعمرانـا وهـي منتشـرة فـي نـواحي تلمسـان وریغــة : زناتـة

  .)2(والأغواط والزاب
مجــاورون لبنــي یفـــرن، وبیــنهم منافســات فمـــنهم بــالزاب، وجمهـــورهم : أمــا قبیلــة مغـــراوة -

ثیـرة، منهـا بنـو بالمغرب الأوسط من الشلف إلى تلمسـان إلـى جبـل مدیونـة، وبطـونهم ك
زنداق بالحضنة حول مقرة ومنها بنو ورا بالشلف ومنها الأغواط فیما بین الـزاب وجبـل 

  .)3(راشد
ومما یدل على أثر الأمازیغ القـدماء بالمنطقـة عـدة ألفـاظ مازالـت متداولـة كالهضـبة 

  .، تلغیمتالتي اختطت علها المدینة، وهي جبل تیزي قرارین وبعض المناطق كتاونزة
                                                             

 ، ص1981بناني، لبنان، للفكر ال، دار ا7ج ار،، مراجعة سهیل زكخلدون ابنتاریخ : خلدون ابنعبد الرحمان ) 1(
65 .  

  .57، ص 2000، الجزائر، 2ط دار مكتبة الحیاة ، 1تاریخ الجزائر العام، ج: محمد الجیلالي بن عبد الرحمان) 2(
، مكتبة النهضة الجزائریة، 2ج ،ليألمی، تصحیح محمد ریخ  الجزائر في القدیم والحدیثتا: بن محمد ألمیلي مبارك) 3(

  .212ص  ،2004
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والتــــي تشــــهد  .، تیمجهــــورتأســــماء التمــــور المعروفــــة بالواحــــة نجــــد تادالــــة، تیــــزوات ومــــن
  .)1(بأصولها البرریة

مــــ حســـب 11یرجــع المؤرخـــون تـــاریخ إنشـــاء المدینــة بصـــفة نهائیـــة إلـــى بدایــة القـــرن 
عد غزو الهلالین سنة  ُ إبتداءا من هذا التاریخ شـهدت المنطقـة  1045العلامة ابن خلدون ی

الحجـــاز "عربیــة كبنـــي هــلال وبنـــي ســلیم والـــذین قــدموا  مـــن الجزیــرة العربیـــة نــزوح لقبائـــل 
ــة الفاطمیــة بمصــر كــذلك الــذواودة وهــذا النــزوح العربــي بــالأغواط حــدده "ونجــد ، ومــن الدول

المؤرخون بعد الفتح الإسلامي في شمال إفریقیا حیث توافد علیها العـرب الفـاتحون وأسسـوا 
  .)2(بها مدینة سموها الأغواط

من بین الهجرات السكانیة المعروفة أنذاك یقول الرواة أن أولاد سكال وأولاد زید وهما 
مــن القبائــل التــي كانــت تعــیش بمنطقــة الزیبــان ببســكرة وأثنــاء الزحــف الهلالــي هــاجروا إلــى 
المنطقة وأسسوا قصر یدعى بن بوطا وهو في الحقیقـة النـواة الاولـى لمدینـة الأغـواط حالیـا 

الغربیـــة، وكــــان إلـــى جــــانبهم أولاد ســـالم الــــذین قـــدموا مــــن القـــرارة جنوبــــا، زقـــاق الحجــــاج و 
بالإضافة إلى المقمین الأصلیین وهم بني الأغواط البربـر وتـبعهم فیمـا بعـد عناصـر أسسـوا 

  : قصور وهي
 .، قصر سیدي میمون لأولاد بوزیانقصر ندجال لأولاد بوزیان -
 الواحات الجنوبیة الشطیط حالیا قصر بومندال لأولاد بوراس، من شمال بسكرة في  -
 .قصبة بن فتوح في الجهة المقابلة لواد مزي لسیدي حكوم لأولاد یوســــــف -

مما لا شك فیه أن هذه القصور والقصبات كانت في البدایة مستقلة تضم كل منها 
قبیلة أو أكثر یرأسها شیخ لا یربط بینها سوى علاقة الجوار، لكن لأسباب أمنیة دفعتها 

م وصل الولي الصالح 1698تجمع حول أكبر قصور الأغواط بن بوطة، وفي سنة لت
                                                             

 ، ص2005الجزائر،  ، 1صفحات من التاریخ والحضارة، دار هومة للطباعة والنشر، ط الأغواط: مداني لبتر) 1(
10.  

  .140 ، ص1993 الجزائر، ، المطبعة العربیة، غردایة،سبل العبور لجبل عمورة: ناصر مجاهد) 2(
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 1700والشریف الإدریسي الحسني سیدي الحاج عیسى ذو الأصل التلمساني، وفي سنة 
تجمعت القصور بمشورة من الولي الصالح وتحصنت مدینة الأغواط حول أسوار وبساتین 

  .)1(أصبحت بمثابة القلعة
رحل یمارسون تربیة المواشي معتمدین على الترحال، كما أقاموا ظل هؤلاء العرب ال

علاقات اجتماعیة طیبة بالمصاهرة والمبادلات التجاریة بینهم وبین سكان قصور منطقة 
  .)2(الأغواط، یتفرعون لأرباع الغرابة وأرباع الشراقة

أن  لقد كان للجانب الدیني دور في تأسیس المدینة فقد استطاع سیدي الحاج عیسى
: یجمع القبائل المتناثرة والمتنافرة تحت لوائه ومن ذلك الوقت تأسست المجموعتین

  )3(الأحلاف وأولاد سرغین
أولاد زید، أولاد سكحال، أولاد سالم، أولاد خریق، أولاد بوزیان، : الأحلاف تتكون من -

 .من المدینةأولاد زعنون، أولاد عبد االله، المغاربة، حجاج الأغواط سكنوا الجهة الشرقیة 
البدارة، الجماني، أولاد بلعیز، الفلیجات وسكنوا الجهة الغربیة من : أولاد سرغین وهم  -

 )4(المدینة
م أثناء الفترة الاستعماریة سعت السلطات الفرنسیة إلى جلب سكان 1852منذ سنة  -

البدو للاستقرار بالمدینة وأصبحت المدینة تجمع عدة سلالات وعائلات وقبائل 
 .بذلك منطقة استقرار قبليوأصبحت 

 
 
 

                                                             
  .167 ، ص1990لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري دیوان ا: محمد السویدي) 1(
  .167 ، صالمرجع نفسه)  2(
  .معلومات صادرة عن مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة لولایة الأغواط ) 3(
  . 02/01/1853، في الفرنسي من أكس بروفنس الاحتلال ملف مستخرج من) 4(
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  التجانیة والسلطة العثمانیة بالأغواط : المبحث الثاني 
  طبیعة علاقة التجانیة مع الحكام العثمانیین: المطلب الأول 

بمجاهرة عدائها  19وبدایة القرن  18اتسمت السیاسة العثمانیة في أواخر القرن 
ذي أخذ ینمو بشكل جعل السلطة لرجال الطرق الصوفیة للحد من سلطتهم ونفوذهم ال

  .)1(العثمانیة شكلیة في بعض المناطق
في الوقت الذي كان الحكام العثمانیین بالجزائر في أمس الحاجة إلى الأموال بعد 
إن شحت الغنائم البحریة، نتیجة تغیر الظروف الدولیة وانقلاب میزان القوى في البحر 

ل أنظارهم نحو الداخل بفرض ضرائب جدیدة المتوسط، فلم یجد الحكام أمامهم سوى تحوی
خضاع المناطق التي لم تنلها یدهم من قبل، فأصبحت عملیة جبایة  ٕ على الرعیة، وا
الضرائب تتم تحت الضغط بواسطة الحملات العسكریة وهذا أدى إلى نمو الحقد 
والبغضاء بین السلطة العثمانیة والرعیة واصطدمت السلطة برجال الطرق الصوفیة 

، التي كانت تتعرض للنهب )2(ایاهم الذین كانوا یحاولون الدفاع عن مصالح الرعیةوزو 
والاغتصاب من طرف خلفاء الدولة العثمانیة حیث كان نواب البایات یخرجون في آخر 

  .)3(الربیع لاستخلاص المغارم من المسلمین
ما بالنفور وفیما یخص علاقة الحكام العثمانیین بالتجانیة فقد تمیزت العلاقة بینه

والعداء والمواجهة منذ البدایة فالحكام العثمانیین اتهموا أصحاب الطریقة التجانیة بالمروق 
وعملوا على محاربتها بقوة السیف وكانوا في الكثیر من الأحیان یستحوذون على أموال 
وخیرات التجانین خاصة بعین ماضي، هذه المنطقة التي استطاعت الطریقة التجانیة أن 

م المجتمع الماضوي بها، وتجمع ثروة هائلة بفضل تحكمها في التجارة الصحراویة تنظ
                                                             

  127، صالمرجع السابق، 1تاریخ الجزائر الثقافي، ج: عد االلهأبو القاسم س) 1(
ائر في التاریخ، العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الجز : والمهدي أبوعبدلي سعید ونيالدین  ناصر) 2(

  .39- 36 ، ص1984
الجزائر،  ،2ط الوطنیة للكتاب،المؤسسة ، -م1791-م 1766 -داي الجزائر –عثمان باشا : يأحمد توفیق المدن) 3(

  .111 ، ص 1986



   م 19خلال القرن  جانیة بالأغواطالحركة الت............................. :الفصل الثاني

 45 

وحمایتها للقوافل مما جعلها محل طمع البایات العثمانیین الذین شنوا علیها الحملات 
وبالتالي كانت هناك العدید من الصراعات بین التجانین والحكام )1(وفرضوا علیها الضرائب

  .العثمانیین
  .أهم مراحل صراع التجانیة مع الحكام العثمانیین: انيالمطلب الث

  . م1815 -هـ 1230/م1784 -هـ 1199مرحلة الصراع في عهد المؤسس  -أ
تسمت هذه المرحلة بسلسلة من الحملات التي شنت علـى عـین ماضـي مـن أهمهـا ا
  : ما یلي

  : (*)حملة الباي محمد الكبیر -
م حیـــث 1784/ هـــ 1199بیــع الأول ر  09هــي أول حملــة قادهــا محمــد الكبیـــر فــي 

  .)2(كان الهدف منها إخضاع سكان عین ماضي والأغواط لسلطة بایلك الغرب الجزائري
وكـان البـاي محمـد الكبیــر فـي طریقـه إلــى عـین ماضـي والأغــواط یقـوم بإجبـار القــرى 
على دفع ما أستحق علیها من ضرائب، إلى أن وصـل إلـى عـین ماضـي وفـي ذلـك الوقـت 

لطریقة التجانیة مقیما بقریة أبي سمغون بعد أن طرده الباي محمد من تلمسـان، كان شیخ ا
ذا  ٕ نزلـت جیــوش محمــد الكبیــر بعــین ماضــي ذعــر ســكانها وتعالــت أصــوات الصــراخ فیهــا وا

  .بأناسها خرجوا نسائهم وعلمائهم
اء فلما رآهم محمد الكبیر أمرهم بترك النساء بعیدا وأذن للعلماء بالتقدم له فأخذ العلمـ

یسألونه الرفق بهم وأن یعفیهم مـن الضـرائب المفروضـة علـیهم لأنـه لـیس بمقـدورهم دفعهـا، 

                                                             
  .194-193، صالسابقالمرجع  4تاریخ الجزائر الثقافي ج :أبو القاسم سعد االله) 1(

مدینة وهران  استرجع م1771هو محمد بن عثمان الكردي عین بایا على الغرب الجزائري سنة : محمد الكبیر (*)
ع سلطته لتشمل الجهات یسیاسته الداخلیة بمزیج من اللیونة والشدة قام بتوس اتسمتفلقب بمحمد الفاتح  1792

  .الصحراویة
، تحقیق محمد المهدي سام الثغر الوهرانيتالجمالي في إبالثغر : مد بن محمد علي بن سحنون الراشديأح) 2(

  .124، ص1993مطبعة البعث، قسنطینة،  ،البوعبدلي
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فقام الباي بتخفیضـها لهـم وأخـذ علـیهم علـى شـكل قطیعـة مـن الخیـل والخـدم والـدراهم، كمـا 
  .)1((*)ریال 188قام الباي بفرض ضریبة سنویة على سكان عین ماضي والأغواط قدرت بـ 

  :م1785/ه 1200:ى الأغواطحملة صالح باي عل -
م حملـة علـى الأغـواط وجبــل 1785/ هــ 1200قسـنطینة ســنة   (**)جهـز صـالح بـاي

ـــال عمـــورة  ـــك بعـــد أن تحركـــت جماعـــة فـــي جب ـــة وذل عمـــورة لإخضـــاعهما للســـلطة العثمانی
وأعلنت التمرد والعصیان فجهز صـالح بـاي حملـة وسـلك بهـا طریـق عـین  البیضـاء وأفلـو، 

جبــال عمــورة إلــى الطاعــة توجــه إلــى بــلاد الأغــواط فهاجمهــا واحتلهــا وبعــد أن أرجــع ســكان 
  .)2(عنوة وأدخلها في طاعة السلطة العثمانیة

وعلــى الــرغم مــن الحمــلات التــي شــنها البایــات العثمــانیین علــى الأغــواط إلا أنهــم لــم 
یتمكنـــوا مـــن إیقـــاف انتشـــار الطریقـــة التجانیـــة والقضـــاء علـــى مؤسســـها، فكـــر ســـكان عـــین 

بالقیام بثورة ضد جیش الباي فطلبوا مـن أحمـد التجـاني وهـو بـأي سـمغون تزویـدهم ماضي 
بالسلاح والبارود والرصاص لكن الشیخ أحمد التجاني حذرهم من هذه الفكرة وعدم إقدامهم 
على مثل هذا العمل لما فیه من خطورة ونصحهم بدفع الضریبة التي فرضها علـیهم البـاي 

  .)3(وحثهم على مسالمته
  
  

                                                             
ر ویختلف سعرها بحسب ان وقطعملة نقدیة مستعملة في العدید من البلدان العربیة مثل السعودیة وعم هو ریال (*)
  .البلد

  . 127ص: نفسهالمصدر ) 1(
رة الممتدة من م عین بایا على قسنطینة من الفت1725یر بتركیا سنة مصالح باي هو أحد بایات الشرق ولد  بأز  (**)

كتعبیر عن ألم الأمة م و 1792مات مقتولا سنة  اجتماعیاو  اقتصادیاا ازدهار م شهدت فترة حكمه 1792م إلى 1771
  .شاحا أسود یسمى بالملایا وهي مازالت تستعمل إلى الیوم النسوة و  ارتدتلیه ع
  . 137المرجع السابق ص : أحمد توفیق المدني) 2(
قى مع الشیخ التجاني من الأصحاب، كشف الحجاب عمن تلا: اج العیاشي سكیرجالحاج أحمد بن الح) 3(

  .404، ص م1961/هـ1381
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  :م1787/هـ 1202ملة الباي عثمان على عین ماضي ح -
بالرغم من تحذیرات الشیخ أحمد التجاني لسكان عین ماضي مـن الثـورة ضـد البـاي 
إلا أن تلك التحذیرات لم تجد صداها المطلوب لدى أهل عین ماضـي مـن التجـانیین الـذین 

م تبــق مكتوفـــة رفضــوا دفــع مــا علـــیهم مــن ضــرائب للســـلطة العثمانیــة هــذه الأخیــرة التـــي لــ
الأیــدي أمــام هــؤلاء التجــانیین وقــوة نفــوذهم بعــین ماضــي، فخــرج البــاي عثمــان بــن محمــد 

م، حیــث اســتطاع البــاي مـــن 1787/هـــ1202الكبیــر فــي حملتــه علــى عــین ماضـــي ســنة 
خلال هذه الحملـة اقتحـام بلـدة عـین ماضـي فـي نفـس السـنة مـن حملتـه علیهـا دون مقاومـة 

ى الشــیخ أحمــد التجــاني بهــا وهــذا مــا جعلــه یقــوم بفــرض غرامــة تــذكر، إلا أنــه لــم یعثــر علــ
فرنـــك، كمــا قـــام البـــاي  31.320ألـــف ریال أي مــا یعـــادل  17مالیــة علـــى أهلهــا قـــدرت ب 

 .)1(عثمان بإجبار أهل عین ماضي على دفع له كمیة كبیرة من البرانس والحیاك
ل راح ولم یكتف الباي عثمان بما فرضه من ضرائب على أهل عین ماضي ب

یبعث بالتهدیدات إلى سكان أبي سمغون یتوعدهم بالعذاب نتیجة لتواجد الشیخ أحمد 
م 1798/هـ 1213التجاني هناك وهذا ما جعل هذا الأخیر یخرج من أبي سمغون سنة 

خوفا على أهلها من تهدیدات الباي عثمان لهم حیث ذهب لفاس لیستقبله بترحاب 
 .)2(سلطانها سلیمان

  )م1825/م1815(هـ الموافق ل 1240/هـ1230في عهد ولدیه مرحلة الصراع  -
حرص الشیخ التجاني على ضرورة عودة أبنائه بعد وفاته إلى مسقط رأسه بعین 

أبنائي "ترحیلهم إلى عین ماضي قائلا ي التماسیني برعایة أولاده و ماضي وكلف الحاج عل
  .)3("فیها یفلحونبهما إلا الصحراء فیها یعیشون و  لاتلیق

                                                             
(1  ) M-Walsin –Esterhazy de la  domination  turque  dans  l ancienne régence d’Alger 1840p 199. 

، دار الكتاب، الدار 8ج ،ستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىالإ :أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي) 2(
  .105 ، ص1997، البیضاء المغرب

  201المصدرالسابق ، ص : أحمد سكیرج) 3(
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م أول ما قام به علي التماسیني هو تزویج 1815/هـ 1230عد وفاة الشیخ التجاني وب
  (**)ومحمد الحبیب(*)إبنیه محمد الكبیر

ثم بعد فترة من وفاة أبیهما طلب منهما الأمیر إبـراهیم بـن السـلطان سـلیمان بـإخلاء 
ــاءا علــى وصــیة  أبیهمــا، دار المرایــا، فقــام علــي التماســیني بأخــذ همــا إلــى عــین ماضــي بن

لیستقرا هناك، وعمل محمد الكبیر على اسـترجاع مكانـة الطریقـة التجانیـة فـي ظـرف وجیـز 
حیث جلب إلیها شیوخا وعمل على تنشیط الحركة العلمیة بها من جدید، وهذا ما أثار قلق 

  .)1(وانزعاج السلطة المركزیة العثمانیة فعملت على محاربتها من جدید
  : م 1820/ هـ 1235الحملة الأولى للباي حسن  -

أمر الداي حسین الباي حسن باي بایلك الغرب وهران بشن حملة علـى عـین ماضـي 
لقــاء القــبض علــى ابنــي التجــاني محمــد الكبیــر ومحمــد الحبیــب، حیــث خــرج البــاي حســن  ٕ وا

واثنــــین مــــن  (*)مــــن فرســــان المخــــزن 4000جنــــدي و 700علــــى رأس جــــیش یتكــــون مــــن 
  )2(مؤونةالمدفعیة ومجموعة جمال محملة بال

عنـد ســماع محمـد الكبیــر وأخـوه محمــد الحبیـب بهــذه الحملـة الموجهــة للقـبض علیهمــا 
تفرقـــا بحیـــث ذهـــب محمـــد الكبیـــر إلـــى تماســـین فـــي حـــین ذهـــب محمـــد الحبیـــب إلـــى أبـــي 

  .سمغون

                                                             
، مع أبیه إلى فاس وتزوج هناك انتقلم 1796جاني ولد بعین ماضي عام الأكبر لأحمد الت بنالامحمد الكبیر هو  (*)

  .م فتوفي تاركا وراءه بنتا1827نة بین الباي حسن سفي في معسكر في معركة جرت بینه و تو  م1796توفي عام 
م تولى مقالید 1815م م عاد إلى عین ماضي عا1802محمد الحبیب أو یسمى محمد الصغیر ولد بفاس  (**)

اضي خلف وراءه دفن بعین مو 1853، توفي عام لك بعد وفاة الحاج علي التماسینيم و ذ1844جانیة عام الطریقة الت
  .ذكرین أحمد عمار والبشیر

(1  ) Rinn Louis marabouts et khouhan études sur l islam en Algérie Adolphe  Jourdan 1884 
p42. 

همزة وصل  مثلواع السلطة العثمانیة في الجزائر و كانوا متعاونین م بامتیازاتان یتمتعون فرسان المخزن هم فرس (*)
  جمعوا الضرائببین السكان والسلطة و 

(2  ) M-Walsin- Esterhazy op.cit. .p218 
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وعنــدما وصــل البــاي حســین إلــى عــین ماضــي لــم یجــدهما فحــاول اســتمالة أهلهــا مــن 
ملــة رغبــة منــه فــي إلقــاء القــبض علــى ابنــي التجــاني التجــانیین شــارحا لهــم غرضــه مــن الح

عرضــوا علیــه مبــالغ مالیــة البلــدة غیــر أنهــم رفضــوا مســاعدته و ولــیس إلحــاق الضــرر بأهــل 
نسحابه ٕ   )1(مقابل تراجعه وا

غیــر أن البــاي حســین قــام بمحاصــرة بلــدة عــین ماضــي لمــدة شــهر لیطلــب أخیــرا مــن 
ألــف فــرك، إضــافة إلــى كمیــة  350یعــادل  ریال أي مــا 100أهلهــا دفــع غرامــة مالیــة قــدرها 

مـــــن البـــــرانس والحیـــــاك وأخـــــذ معـــــه مجموعـــــة مخطوطـــــات یعـــــادل ثمنهـــــا ضـــــعف المبلـــــغ 
ــدة عــین ماضــي لمــدة  )2(المطلــوب ــم یكتــف بــذلك فحســب بــل قــام بقصــف بل ســاعة  14ول

محــاولا اقتحامهــا إلا أن اســتمالة وشــجاعة أهلهــا حــال دون ذلــك، فاضــطر إلــى الانســحاب 
صابة  30بعد مقتل  ٕ   .)3(جندیا آخر بجروح 45جندیا من جیشه وا

وبعد ذلك عادت الطریقة التجانیة للانتعاش من جدید بعین ماضي فكثر الوفود علـى 
هذه الطریقة وكثر مریدیها مما جعل السلطة المركزیـة تـزداد قلقـا منهـا، فشـن بـاي البیطـري 

م إلا أن حملتـه 1822/هــ  1238علـى عـین ماضـي سـنة  مصطفى بومرزاق حملـة أخـرى
  .)4(باءت بالفشل أمام مقاومة أهل عین ماضي وصلابة أسوارها

 م1825/هـ 1240الحملة الثانیة للباي حسن على عین ماضي  -
قام الباي حسن بمهاجمة عین ماضي مرة أخرى وذلك لكسر شوكة التجانیین قبل 

بمحاصرة بلدة عین ، حیث قام الباي )5(أن یقوى نفوذهم وتتزاید قوتهم أكثر مما هي علیه
ماضي لمدة شهر فاضطر أهلها لطلب الصلح من الباي حسن عن طریق كاتبه بلخروبي 

                                                             
(1  ) Rinn. op .cit .p423 
(2  ) Ibid.p423 
(3  ) M-walsin – Esterhazy. Op.cit. p219 

سبانیا و لط: ألمزاريعودة  ابن) 4( ٕ ، تحقیق یحیى 18فرنسا إلى آخر القرن وع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وا
  .353، ص 1990بیروت، لبنان،  1 ط ر الغرب الإسلامي،، دا1بوعزیز، ج 

  .353، ص المصدر نفسه) 5(
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محمد الذي توسط لهم عنده فقبل الباي بالصلح مقابل فرض علیهم ضریبة سنویة تقدر بـ 
ریال تدفع له فورا، كما طلب الباي حسن من العثمانیین رصد تحركات  2000ریال و 500

وهذا ما جعل بلدة عین ماضي تتعرض للكثیر من  للقبض علیهما جانيابني الت
  .)1(المضایقات من طرف العثمانیین

في ظل هذه الأحداث لم یجد ابن الشیخ التجاني محمد الكبیر أمامه مخرج للتخلص 
من ظلم وبطش السلطة المركزیة له ولأهل بلدته سوى إعلان الثورة على السلطة العثمانیة 

  )2(بایلیك الغرب الباي حسن بالضبط على باي
هذا الباي الذي راح یرهق سكان عین ماضي والأغواط بالضرائب واستنزاف خیراتهم 
ومنتجاتهم غصبا ومضایقة التجانیین خاصة لقوة نفوذهم بالمنطقة وتمتعهم بالثراء الشيء 

المبني  الذي افتقرت إلیه السلطة العثمانیة في الجزائر التي حولت اقتصادها من الاقتصاد
على غنائم البحر إلى الاقتصاد المبني على الضرائب إن لم نقل على النهب والسلب  
فهي المیزة التي صبغت الفترة الأخیرة من العهد العثماني بالجزائر فكثیرا ما كان هذا هو 

  .)3(الدافع وراء الحملات التي قادها البایات على التجانیین بكل من عین ماضي والأغواط
 تمرد التجانیین على السلطة العثمانیة : الثالث  المطلب

أصر محمد الكبیر على القیام بثـورة علـى بـاي الغـرب البـاي حسـن حتـى إن اسـتلزم 
علیه الأمر على مجابهته في عقر داره، وذلك نظـرا للعدیـد مـن الأسـباب والـدوافع لعـل مـن 

  :أهمها ما یلي
  .هماتضییق الخناق على ابني التجاني بهدف القبض علی -

                                                             
شر والتوزیع، الجزائر، ق المدني الشركة الوطنیة للن، تحقیق أحمد توفیمذكرات الزهار: الحاج أحمد شریف الزهار) 1(

  . 159، ص 1980
  .159، ص المصدر نفسه) 2(
  .39، ص المرجع السابق: والمهدي البوعبدلي سعید ونيناصر الدین ) 3(
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 الحملات المتكـررة التـي كانـت تتعـرض لهـا عـین ماضـي مـن طـرف البایـات واسـتنزاف -
 .خیراتها

 .الكره والحقد الذي تكنه السلطة العثمانیة لأصحاب الطریقة التجانیة -
ــه حمــلات البایــات علــى عــین ماضــي ممــا مــنح ســمعة  - الفشــل الــذي كانــت تتعــرض ل

  .ة بطش السلطة العثمانیةلأبناء التجاني وزادت ثقة الناس بهم لمجابه
 .قوافلهمنهب خیرات وأموال عین ماضي واعتراض  -

كل هذه الأسباب شجعت محمد الكبیر وأهل بلدته على قتال بایات السلطة العثمانیـة 
  .)1(وعلى رأسهم الباي حسن

للحصـول علـى تأییـدهم (*)وللقیام بذلك بدأ محمد الكبیر بإجراء اتصالات مـع الحشـم
ي حسن،وهكذا أصبح محمد الكبیر مـدعوما مـن طـرف التجـانیین والحشـم ودعمهم ضد البا

مقاتل من التجـانیین وعـرب الصـحراء  600فخرج محمد الكبیر ومعه  )2(الذین بایعوه علیهم
  .)3(م لینظم الیه هناك الحشم 1827/ هـ1242في خریف  (*)لیحل ب أرض غریس

لیتلقــاه أهلهــا بالقتــال وقــد  وفــي صــبیحة یــوم الاثنــین اتجــه محمــد الكبیــر إلــى معســكر
مــات مــن الفــریقین خلــق كثیــر، لیــتمكن محمــد الكبیــر فــي الأخیــر مــن إخضــاع العدیــد مــن 

  .)4(الأجزاء من معسكر بالرغم من المقاومة العنیفة التي تلقاها
  

                                                             
(1)L’abbé  Rouquette . Les sociétés secrètes chez la musulmane librairie de Lhomme et bruget .1899 . p315 

  ة زناتیة من بني توجین وجبل عمورةالحشم هم قبیلة أمازیغی (*)
(2  ) Ibid. p318 . 

  أرض غریس هو سهل یعیش علیه الغریسین وهم قبیلة عمریة عرفوا ببني راشد الغریسین یعود نسبهم إلى الأشراف (*)
  .353، صالمصدر السابق: 1دة المزاري، جإبن عو ) 3(
  .356ص نفسهالمصدر  )4(
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وعندما وصل الباي حسن إلى معسكر بجیشـه الـذي یفـوق تعـداد جـیش التجـاني، قـام 
ئهم المـال مقابـل انسحابهم،فانسـحبوا تـاركین جـیش محمـد الكبیـر بارتشاء قواد الحشم بإعطـا

  .)1(في موقف حرج
مقاتـل فحســب وعلـى الـرغم مــن ذلـك أبـدى التجــانیون  300لیبقـى محمـد الكبیـر مــع حـوالي 

 .)2(بسالة كبیرة في قتالهم
علــى الــرغم مــن اخــتلاف بیئــتهم الصــحراویة عــن بیئــة القتــال وانســحاب الحشــم عــنهم 

مـد الكبیـر یـذبون عـن أنفسـهم ویسـارعون فـي مشـیهم نحـو بسـتان أولاد رح فصار جـیش مح
لیتحصــنوا بــه وقــد اشــتد القتــال بــین الفــریقین إلــى أن قتــل محمــد الكبیــر بجمیــع جیشــه فــي 

ولمــا تـم القتــال أمـر البــاي حسـن جنــده بقطـع رؤوس أعدائــه  )3(م1827/ هــ 1242خریـف 
یفكـر بــالخروج مـن طاعــة السـلطة العثمانیــة وتعلـیقهم فــي كـل زاویــة حتـى یكونــوا عبـرة لمــن 

كمــا قــام البــاي حســن بإرســال رأس محمــد التجــاني وســیفه وبعــض رؤوس جنــده إلــى الــداي 
  .)4(حسین حیث فرح هذا الأخیر بذلك

وهذا  یبین لنا الخطورة التي كـان یشـكلها التجـانیون فـي وجـه السـلطة العثمانیـة حیـث 
حسـن علـى التجـانیین  انتصـار البـاي أنعثمانیـة وصل صـدى التجانیـة الـى مقـر الخلافـة ال

  . )5(طغیانا حیث قام بقتل العدید من رجال الزوایا والعلمزاده غطرسة و 
  

                                                             
، الشركة وهران ، تحقیق المهدي البوعبدلي في أخبار مدینة نیران وأنیس السهرادلیل الح: محمد بن یوسف الزیاني) 1(

  . 247، ص1978، رللنشر والتوزیع، الجزائالوطنیة 
  .154، صالمصدر السابق: د الشریف الزهارالحاج أحم) 2(
  247، صالمصدر السابق: محمد بن یوسف الزیاني) 3(

(4  ) M.Walsin – Esterhazy .op .cit p225        

  316، المصدر السابق ص 1جألمزاري، عودة  ابن) 5(
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فـــي حـــین أدى انهـــزام التجـــانیین فـــي مـــواجهتهم لســـلطة العثمانیـــة إلـــى اعتمـــاد محمـــد 
ن كانـ ٕ ت هـذه الحبیب سیاسة المسالمة والمهادنة لا المواجهـة العسـكریة مـع السـلطة حتـى وا

  .)1(السلطة الحاكمة ظالمة
  .التجانیین والأمیر عبد القادر :المبحث الثالث

  :علاقة التجانیین بالأمیر وتطورها إلى تنافس وعداء :لأولالمطلب ا
كـان الأمیــر ومنــذ مبایعــة فـي الجهــة الغربیــة،یطمح إلــى بنـاء دولــة حدیثــة قائمــة علــى 

یــة والدینیــة علــى غــرار مــا هــي علیــه مؤسســات شــرعیة تنحصــر فیهــا جمیــع الوحــدات القبل
الدول الحدیثـة،إلا أن الأمیـر كـان أمامـه تحـدي كبیـر هـو اقتنـاع بقیـة الجهـات الأخـرى مـن 

  .)2(الوطن للحصول على الشرعیة
وكان الأمیر عبد القادر قد عزم بعدما جمـع كلمـة المسـلمین فـي الشـرق علـى التوجـه 

تحت سلطانه وكانت الطریقة التجانیة هـي إلى الجنوب لإخضاع قبائل الصحراء وتنظیمها 
، وكان الشیخ محمـد الحبیـب التجـاني ابـن الشـیخ سـیدي أحمـد )3(المسیطرة في هذه الإنحاء

یــواء  ٕ التجــاني قائمــا علــى الزاویــة التجانیــة بعــین ماضــي حیــث فــتح كتاتیــب لتعلــیم القــرآن وا
م فكان 1830زائر سنة الضیوف و إطعام الفقراء إلى أن دخل الاستعمار الفرنسي الى الج

مـن السـاخطین علیــه وكـان مــن المسـاعدین المســاندین للأمیـر عبــد القـادر فــي بـادئ الأمــر 
م بـین الجنـرال  1837مـاي  30إلى أن نشب الخلاف بینهما بسبب معاهدة التافنـة بتـاریخ 

  :بیجو والأمیر عبد القادر والتي من بنودها
  .وهران والعاصمة تياعتراف الأمیر لفرنسا بالاستیلاء على مدین .1

                                                             
  .362، ص المصدر نفسه) 1(
للإبداع  الباب طینز سعود ، مؤسسة جائزة عبد العزیالأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه :عبد الرزاق بن السبع) 2(

  .44، ص2000، الشعري، السعودیة
 ،الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،1847 -1832مغرب المهمة لیون روش في الجزائر و  :ریةیوسف مناص) 3(

  .29 ص ،1990
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ألــف كیلــة مـــن الحنطــة ومثلهــا مـــن  30علــى الأمیــر عبـــد القــادر أن یــدفع للفرنســـیین  .2
ألاف من البقر ویسلم ذلك كله في مدینة وهران علـى ثـلاث  5الشعیر بمكیال وهران و

 .)1(دفعات
  .)2(تسلیم الرهائن كعربون وتنفیذ أیة معاهدة مستقبلیة یمكن الاتفاق علیها .3

م وربما قبل 1836إن الأمیر حاول أن یجلب التجانیة إلى قیادته، منذ  :یقول رین
  .)3(ذلك ولكنه فشل

ویشاء القدر أن یعثر الأمیر على رسائل التجاني لأهل الأغواط یحرضهم فیها على 
وبعد خلاف وقع مع الأمیر بخصوص مساعي التجاني لإرجاع أموال بعض  )4(الثورة

 .)5(القبائل
ا بعد ان كان للأمر خلفیات أخرى، منها طلب الأمیر من شیخ تفجر النزاع خصوص

والتــي كانـت فـي نظــر )6(التجـانین الرجـوع إلـى جماعــة المسـلمین بنبـذ الطقــوس التـي أتخـذها
بعــض الفقهــاء الــذین یمثلـــون الشــرعیة لدولــة الأمیــر، تتنـــافى مــع المــذهب المــالكي ویعـــود 

حمد الصغیر التجاني على عـدم تركهـا، الأمر إلى ذكر البسملة في الصلاة، والتي أصر م

                                                             
 .م 1993أوت  28، 81عددال ،مجلة الحیاة العربیة -وحریة المرید أو التلمیذ نزاهة مشایخ التجانیة : مؤلف مجهول)1(

 04.ص 
  ،1ط للنشر والتوزیع، الشاطبیة 1837-تافنةالفرنسیة من خلال معاهدة ال-العلاقات الجزائریة :زیقمحمد ر ) 2(

  .116 ، ص2012 ،الجزائر
  .197 ، صالمرجع السابق 4تاریخ الجزار الثقافي ج : أبو القاسم سعد االله) 3(
  .29، صالمرجع السابق: یوسف مناصریة) 4(

(5) Kamel Filali: «le diffirend quadiriyya – tidjanyya en Algérie avec une lettre d’Abdelkader a Al tidjani » 
in  :revue d histoire maghrébine Zaghouan. Tunis. N 87 /88  )1997(   . p307. 

، مذكرة أولى ) 1819 -1782(جانیة وعلاقتها ببایلك الغرب والأمیر عبد القادر الطریقة الت: بن یوسف تلمساني) 6(
  .40، ص)1987-1986(السنة الجامعیة امعة الجزائر، ، جمعهد التاریخ، ماجستیر
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أخـــرى  (*)باعتبارهـــا مســـألة اجتهادیـــة للمـــذهبین المـــالكي والشـــافعي، بالإضـــافة إلـــى طقـــوس
 .رفضها الأمیر

وبناءا على ذلك هددهم بالحرب، إن لم یكفوا عن نشر طریقتهم والواقع أن أسباب 
یة سیطرة زاویة أخرى الخلاف لیست عقائدیة، وهذا هو المهم بل ترجع إلى رفض التجان

  )1(علیه وهي القادریة
غیر أن العامل الذي صعد حدة التوتر بینهما، هو إقدام الأمیر على تعیین الحاج 

زعیم الأغواط الشراقة الذین كانوا في صراع دائم  (*)العربي بن الحاج عیسى الأغواطي
العربي طموحا في مع الأغواط الغرابة المدعمین من قبل زاویة عین ماضي، وكان الحاج 

 (**)استرداد نفوذه على الأغواط، فاغتنم فرصة النزاع الذي وقع بینه وبین أحمد بن سالم
م حول حیازة بعض الملكیات لتألیب بعض العروش ضد 1828زعیم الأغواط الغرابة منذ 

                                                             
بأنها بحسب ) ورد(جانیة بخصوص صلاة الفاتح هذه الطقوس أن كفرت بعض فرق الت من بین: طقوس التجانیة (*)

أو  ینالاثنجاني یوم في الكون وكذلك من رأى الشیخ التتعادل ستة ألاف ختمة للقرآن وأنها تعادل كل تسبیح  إدعاءاتهم
راجع . »واهر المعاني في فیض التیجاني ج« ورد في كتاب لخصومهم وهو ما احتقارهمالجمعة مضمون له الجنة مع 

جانیة الطریقة الت« محي الدین الخطیب  وأیضا» جانیة حة الإسلامیة إلى المخدوعین بالتالنصی« محمد هاشم الخطیب 
  .»شرحة معلى ال

ستیر في التاریخ الماج ، مذكرة لنیل شهادةاومة الأمیر عبد القادر الجزائريالبعد الروحي لمق: عائشة بن ساعد) 1(
  58.، ص2004 - 2003، ، جامعة الجزائرسعیدونيإشراف الدكتور ناصر الدین ، تحت الحدیث والمعاصر

بالأغواط وتوفي بها عام  طناستو م و 1694الذي قدم من تلمسان عام  جده الحاج عیسى: الحاج العربي الأغواطي (*)
مرموقة بالأغواط ، دخل حفیده الحاج العربي في نزاع مع بفضل علمه وورعه أن یكتسب مكانة  استطاعم، 1737

، عینه الأمیر خلیفة له إثر هذا النزاع طرد الحاج العربي، تم على م1828زعیم الأغواط الغرابة منذ  أحمد بن سالم
، قتل على ید أحمد بن سالم في قصر الحیران عام عاون مع الأمیر في حصار عین ماضيعلى الأغواط كان له ت

  .م 1842
ه الأمیر، ، حاربم بعد مقتل عمه سائح بن زنون1828مة على الأغواط الغرابة منذ ورث الزعا: أحمد بن سالم (**)

  .م1844عینوه خلیفة على الأغواط عام تحالف مع الفرنسیین و 
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احمد بن سالم ولم یكتفي بذلك بل شكل وفدا واتصل بالأمیر عبد القادر أثناء وجوده 
  .)1(ت الجنوبیة من المدیةبالجها

فتعمقت الهفوة بین الأمــــــیر ومحمد التجاني أكثر، نظرا للأخبار المزیفة التي كان 
ینقلها الحاج العربي عن موقف التجاني، علما أن عدم امتثال التجانیین للحاج العربي 

  .)2(كان نابعا من الحزازة التي كانت بینهم وبین هذا الأخیر
   :انتصار الأمیر عبد القادر على التجانیین واتفاقیة تسلیم عین ماضي :المطلب الثاني

والأغواط خارجة عن سلطة عبد القادر في المنطقة الصحراویة  (*)بقیت عین ماضي
وضل زعیمها الحاج محمد الصغیر التجاني یعارض كل تدخل في شؤونه معتقدا بأنه 

  .)3(میر العسكریةقادر على مجابهة أعدائه لبعد واحته عن مراكز الأ
طلب عبد القادر من التجاني العدید من المرات المساهمة في حروبه ضد 
الفرنسیین، لكن جمیع محاولاته باءت بالفشل،ولما حضر الحاج العربي بن الحاج عیسى 
الأغواط على رأس وفد من الشیوخ بني عراش واجتمع بالأمیر في أواخر شهر سبتمبر 

  .)4(لى احتلال الواحة واعتقال صاحبها، عرض علیه مساعدته ع1837

                                                             
 ،1ج-السیفیة سیرته - ر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر،تحفة الزائ: محمد بن عبد القادر الجزائري) 1(

  . 129، ص 1903، المطبعة التجاریة غرزوزي الإسكندریة، مصر
  .168، ص المرجع السابق الطریقة التجانیة وعلاقتها ببایلك الغرب بن یوسف تلمساني،) 2(

، صمم كلم جنوبي شرقي وهران  300تبعد  ناحیة عین ماضيواحة صحراویة ما بین الأغواط و : عین ماضي(*)
، منزل تقریبا 400اش، عدد منازلها قبائل تعرف ببني عر  10، تعیش فیه ینیبن یقرب أیام العبید ا الدائريحصنه

غرست وزعت على جوانبه حوانیت الحبوب و ، مركز مراقبة 37ت بسور أنشأ علیه أحیطكبیرة و  شیدت في وسطها دار
دینة فكانت مصدر الماء الوحید للسكان الم باسمهاالبساتین العدیدة التي تعتبر منطقة دفاع مهمة، أما العین سمیت 

  .بالإضافة إلى خمسة أبار حفرت على كافة جهاتها
 ،1،ط الرائد ، دار2، ج- 1847-1808- قادر الجزائري الإداري للأمیر عبد الالعسكري و التاریخ  :أدیب حرب) 3(

  .25 ، ص1983 الجزائر،
م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،  20و 19أوضاع المؤسسات الدینیة خلال القرنین  :یحي بوعزیز) 4(

 43.ص  1980
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وقبل انطلاقه إلى عین ماضي بأسبوعین تقریبا، نفذ عبد القادر خلال شهر ماي 
م عدة مهمات، فأشرف بنفسه على نفي القولوغلي من المدیة إلى تاغدمت، 1838سنة 

تي ثم وضع أساسا لحصن في تازة، وأخیرا انتقل من بوخرشوفة قرب ملیانة إلى تاغدمت ال
اعتبرت أهم منشأته العسكریة على الإطلاق لكن المناوشات بین الفریقین كانت قد بدأت 
فعلا قبل ذلك بقلیل، عندما قبضت قوات الأمیر على عناصر تابعة للتجاني كانت تتردد 

كلم تقریبا جنوبي غربي ملیانة، فاعترض محمد  50على سهول تینة الحد التي تبعد 
رسالهم الصغیر التجاني زعیم عی ٕ ن ماضي على هذا الإجراء وطلب إطلاق صراح رجاله وا

إلى حصنه، وعندما أهمل اعتراضه ولم یفي بالغایة المنشودة،أرسل لعبد القادر الهدایا 
  .)1(تعبیرا عن نیته السلیمة لحل المشكلة

وغضبه فقرر  (*)أثار هذا التصرف حفیظة عبد القادر الذي كان في تاغدمت
یبین قوات . )2(الجدول التاليو لتي كان بها محمد الصغیر التجاني مهاجمة عین ماضي ا

  ;الفریقین
  
  
  
  
 

                                                             
  .26 ، صالسابقالمرجع  :أدیب حرب) 1(

بادل التجاري تاغدمت بناها الأمیر على أنقاض المدینة الرومانیة، لتكون عاصمة له عند الحاجة وهمزة وصل لت (*)
: اميهالحاج مصطفى بن الت: وهران أنظركلم جنوب شرق 90عد ، وهي حصن كبیر تقع على ببین  التل والصحراء

  104 ، ص1995بیروت،  1ط ه، تحقیق یحي بوعزیز یحي، دار الغرب الإسلامي،سیرة الأمیر عبد القادر وجهاد
 27أدیب حرب  المرجع السابق ص )2(
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  جیش التجاني   جیش عبد القادر 
  الأسلحة  الوحدات 

 4 ألاف فارس 
  1400  من المشاة  النظامین 
 40  من قولوغلي تلمسان 
 300 من حرسه الخاص  

  6مدافع هاون 
  80مدافع میدان 
  وحدة النار لكل مدفع

 صلقة 80:
  خدم هذه المدافع

تحت إشراف قائد 
  سلاح مدفعیة الأمیر 

  قوات من القبائل 
  140: عین ماضي 
  122: أولاد سرحان 
  65:تاغدمت  
  17: الریاشة 
  20: تسلویلا  
  22: سیدي بوزید 
  مجموعة قواته المدافعة

  مقاتلا 590عن حصنه 

ا لمواجهة الحصار لقلة هذه التحركات العسكریة فاجأت التجاني الذي لم یكن مستعد
للتفاوض معه  (*) Léon rochesعناصره وأسلحته، ولما علم بأن الأمیر انتدب لیون روش 

  .بشروط محددة 
والظاهر أن روش قد قبل القیام بهذه المهمة لعلمه بولاء التجاني للفرنسین خاصة 

وقعت في ید  ال فالي والتيبعد أن اطلع على الرسائل التي وجهها التجاني إلى المارش
، وعوض أن یؤدي روش مهمته الحقیقیة في تحسین الوضع بین الأمیر والتجاني الأمیر

عمل على تحریض هذا الأخیر ضد الأمیر وقال له أن حصانة قصره هي قوة رهیبة في 

                                                             
 26ینة فيمن أبوین فرنسیین وتوفي بنفس المد 1809ولد لیون روش في مدینة غرونبول بفرنسا سنة : لیون روش (*)

، تمتع بجرأة في نشاطه ودخل معهد غرونبول لمدة ستة أشهر 1828م ، نال شهادة البكالوریا سنة 1901جوان 
المستمر ساعدته معرفته العمیقة للغة العربیة على فهم ذهنیات وعادات المسلمین وأن یكون أحد الرجال اللامعین في 

لة للجیش الإفریقي وخولت له مهارته القیام بمهمته الدبلوماسیة في خدمات جلی این الذین أدو یهیئة المترجمین العسكر 
  المغرب على أحسن وجه
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فه وحذره من مواقف وجود الأمیر وستكون له حاجزا صعب المنال وفي نفس الوقت خو 
  .)1(یحاصر المركز ولو لمدة عشرة سنوات ، وأنه سوفالأمیر الصلبة

وبعد أن قوى روش عزیمة التجاني على محاربة الأمیر عاد إلى هذا الأخیر وأخبره 
أن التجاني متصلب في رأیه وأن له ثقة كبیرة في حصنه وذكر له أنه جمع ما یكفیه 

  .)2(لتموین رجاله لعدة سنوات
یع أي اتفاق یحل خلافاتهما فقد لم یتوصل الطرفان بنهایة المفاوضات إلى توق

رفض التجاني جمیع مطالب الأمیر الذي أصر على نیلها، وهي السماح له ولجیشه 
بالصلاة في مسجد المدینة وتحصیل الضرائب من كافة سكانها للمساهمة في بناء 

  .)3(دولة
  حصار عین ماضي  

لمخرج الوحید یستعد للهجوم باعتباره ا .¨من جویلیة 01أخذ عبد القادر بتاریخ 
للأمور المستعصیة، فقسم جیشه إلى أربعة فرق قتالیة، أوكل إلى ثلاث منها محاصرة 

  .)4(السور،  بینما أبقى الرابعة بإمرته لاحتلال البساتین ودخول عین ماضي
وفي صباح الیوم التالي حاول روماة الأمیر ولمدة ثلاث أیام السیطرة على مواقع 

ن غیر جدوى  وعند بزوغ فجر الیوم الرابع أمر عبد القادر بقطع التجاني المتقدمة، لكن م
قسم من أشجار البساتین لتسهیل المراقبة، ووضع العبوات الناسفة لهدم السور، وتركیز 

  .)5(المدافع في مرابطها لقصف الأمكنة الداخلیة وأحیاء عین ماضي

                                                             
  .29 صالمرج السابق،  :یوسف مناصریة )1(
  .30المرجع نفسه، ص )2(
  .28 ص ،ع السابقالمرج م،20م و19اوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین  :یحي بوعزیز  )3(
  .301 ، ص1974،  لواء الأمیر عبد القادر، الجزائرزائریة تحت المقاومة الج: العربي إسماعیل) 4(
  .304 ص ،المرجع نفسه )5(
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یزایدور ال ٕ معروف بحسن المسؤول وقد أفاد ابن الكسكسة قائد سلاح مدفعیة الأمیر،وا
عن الألغام المزروعة بأن ثغرة كافیة لاقتحام المدینة قد فُتحت في السور ولما أسرعت 
عناصر تلمسان للدخول منها وجدوها مسدودة من الداخل ومحمیة بعناصر مراقبة، إذ 

رح  80مات     .مقاتل 185وجُ
، فعبد القادر رة العددلكثیجویلیة وأوائل اوت مرحلة المناوشات ا 8كانت فترة ما بین 

یفتقر إلى الذخیرة وینتظر إمدادات من فرنسا ومراكش لتشدید الحصار والتجاني یدافع عن 
ممتلكاته بشجاعة  وثبات وقد جرت خلال شهر سبتمبر  اتصالات جدیدة بین المتنازعین 

  .ومحاولات جدیة لحل الخلافات، لم تفي بالغایة المرجوة
دون  أكتـوبرشهر سبتمبر والنصف الأول من شهر واستمر حصار عین ماضي كل 

ــاتلیهم ونفــاذ ذخیــرتهم  ــان یفقــدان الأمــل، لتعــب مق ــالموقف، وكــاد الجانب أن یــتحكم الأمیــر ب
  .)1(وانقطاع وصول المؤن إلیهم

 إنتصار الامیر عسكریا واتفاقیة تسلیم عین ماضي  -
ر ومحمـد الصـغیر شـقیق الامیـ (*)على ضوء اللقاء الأول الذي تم بـین محمـد السـعید

نـــوفمبر  19هــــ الموافـــق ل 1254رمضـــان  2التجـــاني فـــي زاویـــة عـــین ماضـــي بتـــاریخ 
م وبنـاءا علـى سلســلة مـن اللقــاءات التكمیلیـة بــین التجـاني ومصــطفى بـن التهــامي 1838

هـــ الموافــق ل 1254رمضــان   5الــذي تــرأس فیمــا بعــد الوفــد المفــاوض، تــم الاتفــاق یــوم 
 : یليم على ما 1838نوفمبر  22

 .یوم من تاریخ رفع الحصار 40یخلي التجاني قصر عین ماضي في مدة أقصاها  .1
، لتمكــین التجــاني أمیــال عــن عــین ماضــي 8ینســحب مســافة یرفــع الأمیــر الحصــار و  .2

 .وأتباعه من إخلاء القصر

                                                             
  .305 ، صنفسهالمرجع ) 1(

شقیق عبد القادر وكبیر أولاد بن محي الدین، لم یھتم بالسیاسة أبدا ولم یشارك بأیة معركة قتالیة : محمد السعید (*)
  .ء المحلیین الثائرین علیھ قادھا شقیقھ الأمیر ضد الفرنسیین أو الزعما
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 .یدفع التجاني مصاریف الحصار للأمیر عبد القادر .3
 .نقولة دون استثناءهللتجاني الحق في حمل كل ما یرید من أملاكه الم .4
ــــة البقــــاء أو مرافقــــة التجــــاني وأخــــذ أمــــوالهم وأســــلحتهم دون  .5 لأهــــل عــــین ماضــــي حری

 .اعتراض
  .)1(یقدم التجاني ابنه رهینة، كضمان لتنفیذ بنود الاتفاقیة .6

لقد التزم الطرفان بتنفیذ بنود الاتفاقیة، ففي الآجال المحددة أخلى التجاني عین ماضي 
  .)2(الإقامة في الأغواط واختار

م، ووفر 1838دیسمبر  2في حین كان الأمیر قد رفع حصاره عن عین ماضي في 
كل الأجواء لتمكین التجاني وأتباعه من الرحیل في سلام ویذكر آرنو أن الأمیر قد وفر    

 1839جانفي  12هودجا وحصانین وبغلین لحمل عائلته وأملاكه وفي  40جملا و 250
، وبعد جاني وأتباعهقصر عین ماضي بعد أن رحل عنه محمد الصغیر الت دخل الأمیر

معاینة القصر أمر الأمیر عبد القادر لیون روش وحسان المجري بإشعال فتیل الألغام 
ونسف الأسوار وبقي القصر تحت النهب والفوضى عدة أیام، دون أن یلحق الضرر 

  .)3(بالزاویة التجانیة
   :ر عبد القادر على الاغواطالمطلب الثالث هجوم الأمی

أیام من بعد نسفه لأسوار عین ماضي ثم أنتقل  4لم یبقى الأمیر عبد القادر إلا 
إلى تاغدامت ومنها إلى معسكر للوقوف على شؤون دولته الفتیة لكن بعد أسابیع قلیلة 
متناعهم عن دفع الزكاة ٕ  قرر مباغتة قبائل الأغواط الغرابة لعدم امتثالهم لطاعته وا

  .)4(والعشور، ومهاجمتهم لقوافله بالنهب والسطو واتصالهم بالفرنسیین

                                                             
  .302 ص المصدر السابق،: عبد القادرمحمد بن ) 1(
  .196، ص 1997لبنان، ، بیروت، 1ط ،غربعبد القادر الجزائري، ترجمة میشال خوري، دار ال: برونو إتیین) 2(
  .167 ، صالمرجع نفسه) 3(
  .133 ص صدر السابق،الم: تشرشل) 4(
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س ن دون أن یعلم أحد منهم لهذه الأسباب خرج الأمیر على رأس خمسة آلاف فار 
، وفي فجر الیوم خذ الراحة، فسار بهم مدة أربعة أیام ولیال لا یتوقف إلا لأبوجهته

آلاف خیمة فلم یستیقظوا إلا  10لي الخامس وصل الأمیر إلى الأغواط وكانت من حوا
تحت دوي الفرسان، فنشر في وسطهم الفوضى والذعر مندهشین من شدة الفزع والهول 

أما الرجال فعاملوهم بما  به فرسانه بأن لا یتعرضوا للحریموكان الأمیر یحث وین
  .)1(یستحقون

عة فائقة النیل حیث تمكنوا بسر .وكان لعامل المباغتة أثره إیجابي على فرسان الأمیر
من رجال القبائل، وجمعوا شیوخهم بین أیدي الأمیر وهم في حالة من الذل والهوان 
معلنین الطاعة والولاء، آملین الصفح، فعفى وأصفح عنهم الأمیر ودفعوا له الزكاة 

  .)2(رأس غنم 30000جمل و 4000سنوات متأخرة، حیث قدموا له 05والعشور 
  :انیین مع فرنسا ضد الأمیر عبد القادرتحالف التج:المطلب الرابع 

اهتم الفرنسیون بجمع الأخبار والمعلومات عن عین ماضي، منها تلك التقاریر 
التي سجلوها على لسان مصطفى بن إسماعیل، تضمنت نبذة تاریخیة عن مؤسس 

  .)3(الطریقة وصمود عین ماضي في وجه البایات العثمانیین
علینا أیضا انتظار نتائج حملة عین ماضي (.. الصددفي هذا  (*)ویذكر الدكتور وارني

 6یوم (ویضیف ..) جوان ولا نعرف عنها إلى الأن أیة معلومات 10التي بدأت منذ 
جویلیة عین ماضي  2جویلیة وصلت رسالة إلى معسكر جاء فیها أن الأمیر هاجم یوم 

                                                             
  .305ص المصدر السابق،: ئريمحمد بن عبد القادر الجزا) 1(
  .305المصدر نفسه، ص ) 2(

(3) Doumas:notice sur Ain-mahdi(renseignement fournis par  Mostapha ben Ismail 1838 archives 
historiques, ministères de la guère,22h27. 

إلى  م1837معسكر في نوفمبر  كان یعمل كمساعد للنقیب دوماس لما عین قنصلا لفرنسا في:الدكتور وارني (*)
أن یجلب إلیه عواطف  استطاعالأمیر و  ابنمن بینهم المسلمین و  عالجةبم تنىفاع،طب جانب ذلك كان یمارس ال

  .نالمسلمی
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ضیة خمسة واستولى على حدیقتین محاطتین بالأسوار وأن الأمیر خسر في هذه الق
ضباط والكثیر من الخیالة وعرب القبائل وأنه طلب إمدادات ومؤونة من البارود 

  .)1(ومدفعین
وقد تناولت الصحف الفرنسیة موضوع حصار عین ماضي بكثیر من التحامل 
والمبالغة والتشكیك في سلطة الأمیر وأطلقت العنان للأكاذیب دون تقصي للحقائق وهي 

ر السلطة الاستعماریة التي كانت تتحین الفرص لنقض في ذلك تعبر عن وجهة نظ
معاهدة التافنة، في حین كان الأمیر كلما اطلع على هذه الجرائد إلا وتأسف عن تلك 

  .)2(الأكاذیب
هـو فـي عـین ماضـي ،مـن هـذه الجرائـد نـذكر لمـا إطلـع علـى الـبعض منهـا و خاصة 

gazette de France)  ( م 1838أكتـــوبر  2وأوت  3و 2فـــي أعـــدادها الصـــادرة فـــي
 .)3(م1838سبتمبر 9و2أوت و 24في أعدادها الصادرة في  le toulonnaisوصحیفة 

وقد كان الفرنسیون یعرفون أن التجانیین لن یرتموا في أحضـانهم كمسـحیین بعـد أن 
حاربوا العثمانیین ورفضوا طاعة الأمیر، وانتهى نفوذ الطریقـة بـین النـاس، فكانـت المعاملـة 

الطرفین، فلا الطریقة التجانیة تستطیع أن تجاهر بحبهـا لفرنسـا ولا هـذه تریـد  حذرة من كلا
   )4(منها أن تفعل ذلك

لا یمكـن لمحمـد الصـغیر التجـاني ولا الحـاج علـي أن یكونـا نصـیرین للمسـحیین : یقول رین
بعــد الأتــراك، لكنهمــا تابعــان لاحــتلال الفرنســي بانتبــاه وقــد اتخــذنا مــنهم موقفــا واضــحا منــذ 

                                                             
  190 .ص ،السابق المرجعالطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر تلمساني،بن یوسف ) 1(
  .191 ص ،المرجع نفسه) 2(
  .191، ص نفسه لمرجع ا )3(
  .204ص  ،المرجع السابق ،4، جتاریخ الجزائر الثقافي: أبو القاسم سعد االله) 4(
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م، ذلك أن محمد الصـغیر التجـاني عـرض علـى فالیـه دعمـه الروحـي والمـادي ضـد 1840
 .)1(الأمیر

  نتائج الصراع بین التجانیین والأمیر : المطلب الخامس 
لقد خاض الأمیر عبد القادر صراعات من قبل استعمل فیها القوة إلى جانب 

ات المحلیة المعارضة، لكنه العاطفة الدینیة لفرض سیطرته على القبائل المتمردة والزعام
  .)2(لم یشهد صراعا أشد وأطول وذا نتائج وخیمة مثل الذي خاضه ضد التجانیة 

جانفي إمكانات هامة  12جوان إلى غایة  12لقد أهدر هذا الصراع الذي دام من 
یتحمل مسؤولیتها طرفا النزاع، فالتجاني بقي حبیس الذهنیة الخاصة بطریقته ولا ینظر 

خارجي إلا بمنظارها، في حین انبهر الأمیر بانتصاراته السابقة ولم یراعي لعالمه ال
أن الأمیر لم یحسن : خصوصیات المنطقة عند تعینه للحاج العربي، وعلیه یمكن القول

هذا الجاسوس الذي استطاع أن یتسرب  –الاختیار إضافة إلى اعتماده على لیون روش 
مما مكنه من ) كاتب سر ( وحساس  إلى صفوف الأمیر ویرتقي إلى منصب خطیر

صنع القرار بل أكثر من ذلك استطاع هذا الجاسوس أن یغتنم فرصة لقائه مع التجاني 
أثناء هذا الحصار لیبرم علاقات ودیة مع التجانیین، استثمرها فیما بعد لیحصل على 

  .)3(فتوى تخدم مصالح بلاده

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل  1925 1954--علاقة بین جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة ال: یلاشي نبخنوار خر ) 1(

 لعماري الطیب جامعة محمد خیضر بسكرة قسم العلوم الإنسانیة تحت إشراف أ الماستر تخصص تاریخ عام شهادة
  .40ص  ،2012/2013

  .193ص المرجع السابق، طریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائرال: بن یوسف تلمساني ) 2(
(3  ) jamil abd nasr: tijaniyya asufi order in the mdern world oxford university press, london, 1965, 
p 70. 



   م 19خلال القرن  جانیة بالأغواطالحركة الت............................. :الفصل الثاني

 65 

أن المستفید الوحید هو العدو  ، تبینلنتائج التي آل إلیها هذا الصراعلاشك أن ا
الفرنسي ففي الوقت الذي انشغل فیه الأمیر بعین ماضي، انتهز الفرنسیون الفرصة 

 .)1(وشیدوا مراكزهم في عنابة وقالمة ومیلة وامتدت یدهم إلى جیجل والقل وسكیكدة
ویمكن القول أن هجوم عین ماضي قد أضر بسمعة الأمیر أیضا لأن طول 

لناس كأنه عجز عسكري من جانبه كما أن طول غیابه عن شؤون الدولة الحصار قد بدا ل
الفتیة التي كان یرید تأسیسها في عهد الصلح مع الفرنسیین قد جعل الأمور تسیر ببطء، 
وهو ما لم یكون في الحسبان ولعل الفرنسیین هم الذین افتعلوا العداوة بین الأمیر والتجاني 

  .)2(و ما حدث فعلالیستفیدوا منها في وقت لاحق وه
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .203-202ص المرجع السابق ،4جتاریخ الجزائر الثقافي : أبو القاسم سعد االله)1(
  .203ص نفسهالمرجع )2(
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  التجانیة والاحتلال الفرنسي: المبحث الرابع 
  جانیة من الاحتلال الفرنسي للجزائر نظرة وموقف الت: المطلب الأول 

إن المتأمل في معظم الكتابات والدراسات التي قام بها بعض المختصین والباحثین 
ة حول الطرق الصوفیة یتبین تقریبا وعلى رأسهم المكلفین من قبل السلطات الاستعماری

  .)1(اتفاقهم جمیعا حول مدى خطورة الطرق الصوفیة على المصالح الاستعماریة
وهذه المعاني نجدها خاصة في كتابات مارسیل سیمیان حیث أوضح أن الجمعیات 
الدینیة التي یقصد بها زوایا الطرق الصوفیة غالبا ما تتحول إلى وكر للثورة ضد الأجنبي 

على حد قوله أن الزوایا الصوفیة لم تعد فقط مكانا ضد الرومي المدنس لأرض الإسلام و و 
لتعلیم القرآن الكریم بل أصبحت وكرا للثورة ترسم في ظلام أركانها مخططات 

  .)2(الانتفاضات
وعلى الرغم من هذه التصریحات إلا أننا الیوم نقع في لبس حول موقف التجانیة من 

الباحثین حول موقف التجانیین لكاتبین و فهناك اختلاف كبیر في أراء ا الاستعمار الفرنسي
من السلطة الاستعماریة بالجزائر، فهناك من یشهد لهم بدورهم الفعال في رفض مقاومة 
الاحتلال الفرنسي بالجزائر، وعلى العكس من ذلك فهناك من یقر بموقفهم المؤید والمساند 

ساس هذا الاختلاف سنحاول عرض بعض الآراء على أالفرنسي للجزائر و  للاحتلال
 .والأدلة لكلتا الموقفین وذلك لإعطاء الموضوع حقه من الدراسة 

 
  
 

                                                             
، منشورات كلیة -م 1939-م1881 - ،الفرنسي بالبلاد التونسیة والاستعمارالطرق الصوفیة : التلیلي العجیلي) 1(

  .78 ، ص1992، منوبة، تونس، الآداب
(2) Simian Marsil  :les confréries Islamiques en Algérie (Rahmaniya – tidjania) . Alger .Adolphe 
Jourdan .1910 .p39 p41 
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 الموقف المؤید لمساندة التجانیة لفرنسا -أ
هناك من یشهد في كتاباته عن تأیید التجانیة للاحتلال الفرنسي للجزائر حیث یذكر 

صر التجانیة أن التجانیین في الجزائر والمغرب علي بن محمد آل دخیل االله في كتابه مخت
قد كافأهم الفرنسیون على هذه الخدمات بالمال والجاه د قدموا خدمات جلیلة للفرنسیین و ق

 .)1(والنفوذ
كما أن روم لاندو في كتابه تاریخ المغرب في القرن العشرین یذكر أن هناك رسالة 

شیخ الطریقة التجانیة ذات النفوذ الواسع بعث بها المارشال بیجو أول حاكم للجزائر إلى 
عندما تحتاج {یشكره فیها عن مساعدته في البلاد المفتتحة بالجزائر ویختم رسالته بقوله 

إلى أي شيء ما، أو إلى خدمة من أي نوع كانت فما علیك إلا أن تكتب إلى مرافقي 
  .)2(}الذي سیسره أن یبلغني رغباتك

ي كتابه تاریخ الجزائر الثقافي في جزئه الرابع یذكر أنه كما أن أبو القاسم سعد االله ف
م انتقلت قیادة زاویة عین ماضي إلى ابن 1853عندما توفي محمد الصغیر في مارس 

علي التماسیني وهو محمد العید الذي تقلد القیادة الروحیة للطریقة التجانیة من الفترة 
و القاسم سعد االله فإن محمد م وعلى حسب ما یذكره أب1897م إلى 1853الممتدة من 

خلاص كبیر للإدارة الاستعماریة حیث ساعد السلطة الفرنسیة على  ٕ العید أظهر تفهم وا
م كما أنه كانت له ید في إلقاء القبض 1860احتلال سوف وواد ریغ وبلاد الطوارق سنة 

  .)3(م1864سنة  (*)على الثائر علي بن غداهم

                                                             
  .09 ، المرجع السابق، صآل دخیل االله: دعلي بن محم) 1(
 ،الجزائر ،2ط ات دار الثقافة،، منشور س فریحةیتاریخ المغرب في القرن العشرین، ترجمة وتحقیق أن: روم لاندو) 2(

  .140 ص ،1910
ثوري تونسي من قبیلة ماجر بالقصرین قاد ثورة ضد الحكومة  غداهم وهوبن علي بن غداهم وهو علي بن محمد  (*)

ومات  1866سنة  اعتقلریال تونسي ،  76ریال إلى  36بسبب مضاعفة الدولة لضریبة الإعانة من  م1864التونسیة 
  .م1866بالسجن في أكتوبر 

  .222 ، ص220 المرجع السابق، ص ،4ج یخ الجزائر الثقافي،تار  :القاسم سعد االلهأبو ) 3(
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فرنسیة استعماریة یومیة تصدر في عاصمة هي جریدة نشرت جریدة لابریس لیبر و 
، خطبة 1349ذي الحجة  28الموافق لـ  1934ماي  16الجزائر في عددها الصادر یوم 

طویلة ألقاها الشیخ محمد الكبیر صاحب السجادة الكبرى للطریقة التجانیة بین یدي 
ة في الكولونیل سیكوني الفرنسي الذي ترأس بعثة من الضباط قامت بنزهة استطلاعی

  .)1(جنوب الجزائر
بعدما طافت هذه البعثة العسكریة و {بریس للخطبة بكلمات جاء فیها حیث مهدت لا

في مدینة الأغواط سافرت إلى عین ماضي ملبین دعوة الشیخ سیدي محمد الكبیر ثم 
بة فاخرة وكبرى لهؤلاء توجهوا إلى قصر مدام أوریلي زوجة أحمد عمار حیث أقیمت مأد

ب الحكومة العسكریة المحلیة بالأغواط وعین ماضي وفي أثناء هذه المأدبة لنواالضباط و 
بإلقاء خطبة باسم محمد الكبیر تحدث فیها عن  (**)قام حسن سي أحمد بن طالب

الخدمات الجلیلة التي قامت بها الطائفة التجانیة لفرنسا في سبیل تسهیل عملیة احتلالها 
  .)2(}للجزائر

طیب بنشر تفاصیل هذه الخطبة في مجلة الفتح في وقد قام محب الدین الخ 
م حیث ذكر محب الدین 1935هـ الموافق لسنة 1350محرم  23عددها الصادر 

إنه من الواجب علینا {الخطیب أن محمد الكبیر خلیفة الشیخ أحمد التجاني الأكبر قد قال 
ني أقول لا على سبیل مادیا وأدبیا وسیاسیا، ولهذا فإ )المقصود فرنسا(إعانة حبیبة قلوبنا 

المن والافتخار ولكن على سبیل الاحتساب والتشرف بالقیام بالواجب، إن أجدادي قد 

                                                             
خطیرة حول دور  اعترافات –صاحب السجادة الكبرى یلقي بین یدي فرنسا خطبة الإخلاص : محمد الدین الخطیب) 1(

  .01 ، صم، الجزائر1935/ هـ 1350، محرم 23مجلة الفتح، عدد  –صوف في خدمة المحتل الت
  هو رجل تجاني ولد بعین ماضي وعاش بها كان ینوب عن محمد الكبیر في الخطب: بسي أحمد بن طالحسن  (**)

  .1ص ،مرجع سابق: محمد الدین الخطیب) 2(
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أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل جیوشها الكرام 
  .)1(}دیارنا

كما كان محمد الكبیر حسب ما تذكره مجلة الفتح قد ذكر في خطبته أن محمد 
م قد أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا وهو عبد 1838لصغیر في سنة ا

القادر، كما أن محمد الكبیر قد أثنى على مجهودات عمه سید أحمد عمار الجبارة في 
  .مساعدته لجنود الدوق دومال في احتلال بسكرة

لفرنسیة كما أن أحمد عمار ابن محمد الصغیر التجاني قام بالزواج من أوریلي ا
خلاصه لفرنسا، وأنه وحسب ما یذكره محب 1870سنة  ٕ م وهذا لیظهر ولاءه الكبیر وا

الدین الخطیب في مجلة الفتح أن أحمد عمار قد تزوج أوریلي حسب الطقوس المسیحیة، 
وبوفاة أحمد عمار قامت أوریلي بإدارة الزاویة الكبرى بعین ماضي كما تحب فرنسا 

یین مزارع خصبة ومراعي كثیرة وهذا ما جعل فرنسا تنعم وترضى وأنها أكسبت الفرنس
  .)2(على هذه السیدة بوسام الشرف لإخلاصها لفرنسا

م 1894كما ذكر في مجلة الفتح أن محمد الكبیر قد كتب لأهالي الهقار سنة 
رسائل توصیة بأمرهم بمقابلة السلطات الفرنسیة بالسمع والطاعة والمساندة لاحتلال فرنسا 

، بالإضافة إلى أن سمیحة رواقدیة في مذكرة تخرجها التي جاءت تحت )3(وارقبلد الت
عنوان دور الزوایا إبان الفترة الاستعماریة تذكر في مذكرتها أن الرعیل التجاني أي الخلفاء 

م قد سارعوا في الارتماء في أحضان السلطات 1853التجانیین الذین جاؤوا بعد سنة 
یتدرج حسب السیاسة القائمة على الاحتواء ثم التوظیف في  الفرنسیة وأن هذا الارتماء

  .)4(المناصب الهامة

                                                             
  . 01 ص: المرجع نفسه) 1(
  .02 ، صالمرجع السابق: محب الدین الخطیب) 2(
  03المرجع نفسه، ص ) 3(
  .72 ، صالمرجع السابق: سمیحة رواقدیة) 4(
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ومن خلال هذه النصوص یتبین كیف تمكنت فرنسا من قلوب مشایخ الطریقة 
، التجانیة في الجزائر، فقدموا لها في سنوات مالا تستطیع الجیوش أن تقدمه في قرون

لجزائر مدة طویلة من الزمن،كما تدرك سر بهذا تدرك سر تمكن الاستعمار الفرنسي في او 
خطورة انحراف المسلمین عن منهج الإسلام  وكیف یجر هذا الانحراف على الأمة 

  .)1(بالنكبات

  الموقف المعارض لمساندة التجانیین لفرنسا :ب
كانت الزوایا إحدى أهم النقاط التي انشغل بها الاستعمار الفرنسي نتیجة الدور 

، فعلاوة هذه المؤسسات تلعبه قبل وخلال الثورة التحریریة بالجزائري كانت الوطني الذ
على كونها تلقن تعالیم الدین الإسلامي فإن أئمتها أنداك كانوا حلقة مهمة في ثورتهم ضد 
المستعمر ومن أصحاب الحركة التجانیة نذكر منهم أحمد عمار الذي تم القبض علیه 

تعماریة وبالضبط من طرف المقدم دوصوني رفقة أخیه البشیر من طرف السلطات الاس
ضد القائد الأعلى للدائرة العسكریة بالأغواط بتهمة التعاون مع ثوار أولاد سیدي الشیح 

  .)2(1869 فیفري 2تم ذلك في فرنسا و 
الزوایا أثناء الاستعمار الفرنسي لعبت دورا بارزا فقد كانت المصدر الرئیسي الذي 

الزوایا التحقت جل أعضائها بالجهاد ،فالزوایا على  مون الثورة بالمجاهدین فبعض
اختلاف طرقها من الرحمانیة إلى التجانیة إلى القادریة كلها كانت تصب في وعاء واحد 

  .)3(وهو الحفاظ على مقومات الأمة الجزائریة عكس ما كان یعتبره بعض المؤرخین
الجزائر أن للحركة یذكر صلاح مؤید العقبي في كتابه الطرق الصوفیة والزوایا ب

أن إفریقیا كادت أن {: قد أضاف قائلاالدین الإسلامي و  التجانیة فضل كبیر في نشر

                                                             
  .11، صالمرجع السابق: االلهمحمد آل دخیل ) 1(
  .30 ، ص1998 بالجزائر، دار الفكر الجزائر، القرآنو زوایا العلم : محمد نسیب) 2(
، 1973 ، عدد خاص،1871حمانیین في الثورة الإخوان الر الحقیقة عن دور زاویة صدوق و  :لةمجلة الأصا) 3(

  .166 الجزائر، ص
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ومن هنا نفهم حسب صلاح  ،)1(}تكون كلها مسلمة لولا قضاء فرنسا على سلطة التجانیة
  .مؤید العقبي أن فرنسا والتجانیة لم تجمع بینهما صلة الصداقة أو التعاون في أي مجال

جملة الأدلة الأخرى على أن التجانیین لم یساندوا فرنسا في احتلالها الجزائر ومن 
ما ذكره الإمام صلاح الدین التجاني الحسني في كتابه الرحیق المختوم في طریقة القطب 

جانیین حاربوا فرنسا قبل الأمیر عبد القادر بمدة ولما بویع للأمیر تالمكتوم حیث أكد أن ال
م ثم 1834 (*)حربة ضد الفرنسیین، غیر أن معاهدة دي میشیلوقف التجانیون في 

م التي قام بها الأمیر مع فرنسا جعلت التجانیین یقفون موقف 1837(**)معاهدة التافئة
مغایر من الـأمیر عبد القادر الذي صار بنظرهم قد قدم الجزائر لفرنسا على طبق من 

یین وقد أمده الفرنسیون بالمدافع ذهب، ثم قام الأمیر بمحاصرة عین ماضي مقر التجان
  .)2(لیضرب بها البلدة

كما أنه بخصوص مساندة التجانیة للجزائریین في مقاومة الاستعمار الفرنسي فیكفینا 
اریخیة هامة یحتفظ بها التاریخ ما حفلت به المراجع الأساسیة من شهادات ووثائق ت

نیة قد أنجبت للجزائر أبناء ساهموا یتذكرها الأحرار المخلصین من أبناء هذه الأمة التجاو 
  .)3(في تحریر الوطن وبذلوا الغالي والنفیس

                                                             
  .180، ص المرجع السابق: يصلاح مؤید العقب) 1(

م بوهران 1834فیفري  26الجنرال دي میشیل في جرت بین الأمیر عبد القادر و : 1834 معاهدة دي میشیل (*)
م لكن نقضت مستغانب الجزائري عدا وهران وآرزیو و حسب المعاهدة فإن فرنسا تتعرف بإمارة عبد القادر على الغر 

  .م1835فرنسا المعاهدة 
الجنرال الفرنسي توماس روبیر بیجو عبد القادر و  جرت بین الأمیر 1837ماي  30: 1837معاهدة النافتة  (**)

لأمیر بالمقابل تنازلت فرنسا عما یقارب ثلثي الجزائر لیر بالسیادة الفرنسیة بإفریقیا و نصت المعاهدة على أن یعترف الأم
ر یدفع لفرنسا كل سنة هذا الأخیو سیون والمنطقة الغربیة للأمیر الشرقیة للجزائر یأخذها الفرنحیث أن المنطقة الشمالیة و 

  وقمح  مواشي
، 5ج ،جانيالقطب المكتوم سیدي أبي عباس التالرحیق المختوم في طریقة : صلاح الدین التجاني الحسني) 2(

  .374، ص مطبوعات الزاویة التجانیة القاهرة، مصر
  .97ص  ، ، الجزائردار الحكمة، تماسین جوهرة الصحراء: حمد بغدادم) 3(
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أما فیما یخص رأیي في هذا الموضوع فأنا أوافق ما ورد في أعمال الملتقى الأول 
والثاني حول دور الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة حیث صرح بن یوسف تلمساني 

ه من دراسة حول هذا الموضوع أي حول موقف التجانیة وآخرون أنه من خلال ما أنجزو 
من الاحتلال الفرنسي أن شیوخ التجانیة اعتبروا أن الاحتلال الفرنسي بلاء من االله قهر 

بهذا یكون الله و به الحكام العثمانیین المستبدین الذین نشروا الجور، ولا مغیر لإرادة ا
القدر باستثناء بعض المواقف التي عبر فیها التجانییون قد برروا موقفهم المسالم بالقضاء و 

التجانیون عن عدائهم للإدارة الاستعماریة وموالاتهم للمقاومة منها موقف زاویة عین 
  .)1(1861ماضي على عهد شیخها أحمد عمار الذي قاوم الاستعمار الفرنسي 

   :موقف التجانیین من الاحتلال الفرنسي للأغواط: المطلب الثاني
حداث التي شهدتها منطقة الأغواط من صراعات قبلیة وطریفة، أثرها لقد كان للأ

المباشر على احتلال الأغواط واتخاذها قاعدة للتوسع الفرنسي في الجنوب، فبعد أن 
م هذا 1842 -1838أهدرت الإمكانیات المحلیة بفعل الصراع الذي نشب ما بین 

للاستعمار، وقد حمل سانت أرنو الصراع الذي جعل المنطقة مهیئة لما یعرف بالقابلیة 
إن ما تعرضت له المنطقة من حصار عین {: الأمیر عبد القادر مسؤولیة ذلك بقوله

  .)2( }.ماضي، كان سببا في تمرد القبائل وجعلها تعترف بسیطرتنا بسهولة
وحتى نقف على موقف التجانیة من احتلال الأغواط یجب علینا إتباع أهم 

منطقة وكیف تفاعلت الشخصیات التجانیة البارزة معها بدایة الأحداث التي تشهدها ال
  .الاستطلاعیة بالأغواط (*)بحملة الجنرال ماري مونج

                                                             
حول أعمال الملتقى الأول والثاني  –موقف الزاویة التجانیة من الإحتلال والمقاومة : ن یوسف تلمساني وآخرونب) 1(

  .37، ص 36، ص 2007هدین، الجزائر، ، منشورات وزارة المجادور الزوایا إبان المقاومة والثورة التحریریة
  .218، ص 217المرجع السابق، ص  ،ركزي بالجزائرلمجانیة وموقفها من الحكم االطریقة الت: ف تلمسانيبن یوس) 2(

م 1830یة ،كان ضابط بالمدفعیة الفرنس1796فیفري  17ویتس بفرنسا في نب جنرال فرنسي ولد: ماري مونج (*)
حاكم عام في الجزائر سنة  ، تولى منصبأول  فرقة للصبایحیة في الجزائر ، نظمرك بالحملة الفرنسیة على الجزائرشاو 

  .م 1863جوان  13في ببومارد بفرنسا في ، تو م 1848
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 :م 1844حملة ماري مونج على الأغواط  -
 1700م بقیادة الجنرال ماري مونج و1844ماي  1الحملة من المدیة في  انطلقت

جمل ومؤونة  1400القوم و فارس من 400من قناصة إفریقیا و 140جندي من بینهم 
من الخرطوش وقد وصلت الحملة إلى قصر  7200یوم و 21غذائیة تكفي ما یقارب 

م حیث وجد الجنرال ماري مونج أحمد بن 1844ماي  21تاجموت قرب عین ماضي في 
  .)1(وشیوخ المنطقة والموالین له في إستقابله (*)سالم

كتفى بإر  ٕ سال رسالة ووفد و علیه قرر الجنرال ولكن محمد التجاني غاب عن اللقاء وا
معاملة محدد الصغیر التجاني معاملة تلیق بوزنه الروحي بالمنطقة حیث أمر الجنرال ما 
ري مونج قواته بعدم الاقتراب من زاویة عین ماضي بإعتبارها مكان مقدس لا تدخله 

ف إلى تعمیق العساكر الفرنسیة على عكس ما فعله الأمیر عبد القادر وهذه السیاسة تهد
الجرح في أذهان شیوخ وأتباع التجانیة لما حصل لهم على ید الأمیر وبذلك تمكنت فرنسا 

  .)2(من إبقاء شیوخ التجانیة بالأغواط على الحیاد
كما قام الجنرال ماري مونج بإرسال فرقة عسكریة صغیرة من الضباط الفرنسیین 

ف أحمد الصغیر التجاني منهم إلا ومعهم أحمد بن سالم إلى عین ماضي وبالرغم من تخو 
أنه أحسن استقبالهم حیث أقام لهم ضیفة ودفع لهم ضریبة الطاعة في الیوم الموالي 

تعبیرا منه  )3(ریال بیجو هذا المبلغ الذي أعاده الجنرال إلى محمد الصغیر 2000وقدرها 
التي تقوم في  على الاحترام والصداقة وبذلك یكون الجنرال ماري قد دشن سیاسة الاحتواء

البدایة على تحیید الزاویة واكتساب صداقتها لتصل في أخر المطاف إلى تو ضیفها في 
وهي السیاسة التي طبقها الفرنسیون مع الزاویة التجانیة بعین ماضي فبعد  خدمة العدو،

                                                             
قد عرف ، و 1844ماي  23جل سیاسي وعسكري بالأغواط هو أحمد بن سالم الأغواطي كان ر : أحمد بن سالم (*)

  .م 1852رنسا توفي ببوغار في جوان بتعاونه الكبیر مع ف
(1  ) kazi hadj Mahmoud  Laghouat dignité et fierté pour l  éternité .Alger ,2014 . p59. 

  .206 ص ،المرجع السابق ،4ج ،تاریخ الجزائر الثقافي :سعد االلهأبو القاسم ) 2(
  .206 ، صنفسهالمرجع  )3(
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أن تقرر اعتبار عین ماضي مكانا مقدسا لا تجوبه العساكر الفرنسیة أعفیت الزاویة من 
  .)1(ضرائبدفع ال

نصب ماري مونج أحمد بن سالم خلیفة على الأغواط وقصورها والقبائل یوم 
وهكذا خرجت منطقة الأغواط وضواحیها من سلطة الأمیر ودخلت تحت  1844ماي23

الحكم الفرنسي وقد ركز الفرنسیون نشاطهم على زاویة عین ماضي لأن مقالید الحركة 
كسب الصداقة بالتقرب لشیوخ الزاویة والزیارات التجانیة كانت تدار منها حیث حاولوا 

  .)2(المستمرة لهم ولزاویتهم
في  (*)طابور الجنرال یوسف 1847ماي  3استقبل محمد الصغیر التجاني یوم 

بیته بعین ماضي وخلال هذه الضیافة أكد التجاني للجنرال یوسف إخلاصه ووفائه 
لعین ماضي حمله محمد الصغیر  للسلطة الفرنسیة وعند مغادرة طابور الجنرال یوسف

التجاني بعض الهدایا للحاكم العام الفرنسي وهذه الزیارة كان لها تأثیر في تأكید السلطة 
الفرنسیة في الجنوب، لتتوالى بعدها العدید من الزیارات من جنرالات فرنسا للزاویة التجانیة 

  .)3(بعین ماضي
محمد الصغیر التجاني على م توفي أحمد بن سالم وأشرف 1852وفي شهر جوان 

مراسیم جنازته كما قام بحث أبناء أحمد أبناء أحمد بن سالم وسكان الأغواط على دوام 
خدمة الفرنسیین لكن محاولته باءت بالفشل فبعد أشهر قلیلة شهدت الأغواط العدید من 
المقاومات وانظم العدید من شخصیاتها إلى العدید من الثورات الشعبیة الرافضة 

                                                             
  .221 ص المرجع السابق، ،وقفها من الحكم المركزي بالجزائرجانیة ومالطریقة الت :بن یوسف تلمساني) 1(
  .222 المرجع نفسه، ص) 2(

من قبل جنود البحریة التونسیة ونشأ بقصر الباي بتونس  اختطفم 1815سنة  إیلبرة الجنرال یوسف ولد بجزی (*)
، 1865م، وقائد فیلق سنة 1845ثم إلى رتبة جنرال سنة  1833، ترقى إلى رتبة رائد 1830بالجیش الفرنسي  التحق

  .م1866وتوفي سنة 
  .223 ، صالسابقالمرجع  الجزائرالطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي ب:بن یوسف تلمساني) 3(
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ستعمار الفرنسي والمحاربة له ومنهم یحي بن سالم شقیق أحمد بن سالم وهذا ما جعل للا
  .)1(السلطة الفرنسیة تفكر في احتلال الأغواط بطریقة نهائیة

م حیث استطاع الجنرال بیلیسي من احتلال 1852دیسمبر  04وكان لها ذلك في 
لاد سیدي الشیخ وقام الجنرال الأغواط بعد مواجهته للعدید من الثوار على رأسهم ثوار أو 

احتلاله للأغواط  بارتكاب العدید من المجازر في حق سكان الأغواط، ولما حقق بیلیسي
رجع بطابوره إلى الغرب مارا على عین ماضي حیث استقبله التجاني بحفاوة وتبادلا 

  .)2(الهدایا فیما بینهما
تجانیة من احتلال ومن خلال ما استعرضناه یمكننا أن نخلص إلى أن موقف ال

  .ه فرنسا لبسط نفوذها بأماكن أخرىالأغواط،أكثر ما یقال علیه أنه موقف مسالم، أشغلت
  :التجانیة وثوار أولاد سیدي الشیخ: المطلب الثالث

م أصبحت الزاویـة التجانیـة تعـیش فـي فـراغ 1853بعد وفاة محمد الصغیر التجاني 
تـرك ولـدین أحمـد عمـار والبشـیر إلا أنـه لـم  كبیر وبالرغم من أن محمد الصغیر عند وفاتـه

م لیـــتم اختیـــار أحمـــد عمـــار 1869یــتم تنصـــیب  أي منهمـــا لیحـــل محـــل أبیهمـــا إلــى غایـــة 
  .)3(كوریث عن أبوه لإدارة مقالید الزاویة التجانیة بعین ماضي

خلال هذه الفترة كانت الجزائر تعیش فترة قحـط وأزمـات متتالیـة كالمجاعـة و تفشـي 
افة إلــى زحــف الجــراد خاصــة بالجهـات الصــحراویة ممــا أدى إلــى هــلاك العدیــد الأوبئـة إضــ

وبــــالرغم مــــن هــــذه الظــــروف المأســــاویة والقاســــیة إلا أن وتیــــرة المقاومــــات  )4(مـــن الأهــــالي
الشــعبیة التــي كانــت تشــهدها الجزائــر لــم تــنقص بشــيء فمــثلا فــي الجنــوب نجــد ثــوار أولاد 

م بتـا فـیلات 1868فـي شـهر أكتـوبر  1مد بن حمزةسیدي الشیخ بالرغم من وفاة قائدهم أح
                                                             

  .225 ص ،المرجع نفسه) 1(
(2  ) kazi hadj Mahmoud : op. cit. p59. p62. 

(3  ) Rinn Louis Op.cit. 434. 
 لبنان، ، بیروت،1ط ، دار الغرب الإسلامي1962للجزائر من البدایة ولغایة التاریخ السیاسي : بوحوش عمار) 4(

  .143 ص ،1997
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إلا أن ذلك لـم یثنـي مـن عـزیمتهم بحیـث خلفـه سـي قـدور بـن حمـزة الـذي تمكـن مـن توحیـد 
  .)1(صفوف أولاد سیدي الشیخ وتنظیم المقاومة من جدید

كما كان یدرك تمام الإدراك أن توحید الجهود وتوسع رقعة المقاومة هو المخرج 
بئى وذلك لا یكون إلا عن طریق توظیف إمكانیات بشریة ومادیة الوحید لتخفیف الع

جدیدة لها قوة وتأثیر، ولهذا أخذ قادة ثورة أولا سیدي الشیخ یرسلون غلى أرباع الأغواط 
لى الزاویة التجانیة بعین ماضي لما لها من تأثیر في نفوس  ٕ وأولاد نایل بالجلفة وا

في استمالة شیوخ عین ماضي للانضمام إلى  وقد نجح ثوار أولاد سیدي الشیخ)2(الأهالي
ثورتهم ضد المحتل وعلى هذا الأساس تم إجراء سلسلة من اللقاءات التي تمت بین أولاد 
قریة سیدي الشیخ وشیوخ الزاویة التجانیة على رأسهم أحمد عمار، حیث توصلوا إلى 

  : وضع خطة تقوم على استغلال النفوذ الروحي لزاویة عین ماضي تقوم على
 .استغلال علاقة الزاویة بالسلطة للحصول على البارود -
 .جمل  500نقل الزاویة التجانیة إلى فجیج حیث خصص لنقلها  -
 .)3(الهجوم على الأغواط ثم الجلفة ثم بوسعادة -

وفي إطار هذه الخطة المتفق علیها بین الطرفین قام أحمد عمار التجاني بطلب 
وذلك لیتمكن من الدفاع عن بلدته أمام زحف ثوار  كمیة من البارود من المقدم دو صوني

أولاد سیدي الشیخ إلى ناحیة جبال عمورة الواقعة على مقربة من بلدته عین ماضي 
وقیامهم بغارات على القبائل الموالیة للفرنسیین، أثار طلب أحمد عمار التخوف في نفس 

من  1869نفي جا 30المقدم دو صوني وهذا ما جعله یخرج على رأس طابور یوم 

                                                             
الجسور، وجدة ،المغرب  السیاسة مطبعةد سیدي الشیخ التصوف والجهاد و أولا :البوشیخي محمد بن الطیب) 1(

  .187 ص ،185 ص ،2009
، بیروت، لبنان، 1، دار الغرب الإسلامي ط1، ج)1830 -1900(الوطنیة الجزائریة  الحركة :القاسم سعد االله أبو) 2(

  .299، ص 1992
(3) Hamza Boubakeur. Un Soufi Sidi Cheikh. Maisonneuve et Larose .Paris .France .1990 p 219. 
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قد ضابط و  41ما بین مشاة وفارس و 1156ون من الأغواط حیث كان طابوره یتك
یكون على استعداد حقیقة الأحداث و  عسكر به على مقربة من عین ماضي لیطلع على

  .)1(لمواجهة ثوار أولاد سیدي الشیخ

على التاسعة والنصف التقى طابور  1869فیفري  01في صبیحة یوم الاثنین 
ني بثوار أولاد سیدي الشیخ في مكان یدعى بأبي الدبداب على مقربة من عین دوصو 

فارس  3000ماضي وحسب التقاریر فإن ثوار أولاد سیدي الشیخ كان عددهم حوالي 
  .)2(وألف من المشاة

دارت معركة دامیة بین قوات الطرفین كان النصر فیها من نصیب القوات الفرنسیة 
فت فیها بمعركة أم الدبداب كان مفتوحا مما جعل القوات لأن مكان المعركة التي عر 

الفرنسیة تنتظم في شكل مربع یسمح لها بمهاجمة الثوار إضافة على ذلك استحواذ القوات 
الفرنسیة على سلاح فتاك وهكذا وبعد توالي الوقائع وتتابع أعمال القوات الفرنسیة التنكیلیة 

ضع حد لهم في آخر معقل من معاقلهم الذي في حق ثوار أولاد سیدي الشیخ استطاعت و 
 .)3(1869كان في جبال عمورة وذلك سنة 

جریح بینما  200شهیدا وأكثر من  70أسفرت معركة أم الدبداب على سقوط 
صابة  ٕ جنود وبالرغم من فشل الثوار إلا  9خسائر العدو اقتصرت على جرح ضابطین وا

صفهم ذلك ساهم في تحریر الكثیر من أتباع أنهم نجحوا في استدراج الزاویة التجانیة إلى 

                                                             
(1  ) Ibid.; p219. 

  . 230، ص الطریقة التجانیة وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر المرجع السابق:بن یوسف تلمساني) 2(
  .153 ، ص2009، الجزائر، هذه هي الجزائر، دار البصائر: حمد توفیق المدنيأ) 3(
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هذه الطریقة وقیامهم بالعدید من الهجومات على بعض القبائل الموالیة لفرنسا منهم بوعزة 
  .)1(التجاني الذي شكل المتاعب لفرنسا (*)ولد العربي

وأمر بالقبض على  1869عاد المقدم دوصوني إلى قصر عین ماضي في فیفري 
بشیر بتهمة الخیانة والتعاون مع ثوار أولاد سیدي الشیخ، فتم اعتقال أحمد عمار وشقیقه ال

أحمد عمار ونقله إلى السجن بالجزائر العاصمة وهناك طلبت منه الإدارة الاستعماریة 
إصدار تعلیمة إلى مقدمیه بغرب البلاد لأمرهم بالتزام الهدوء والخضوع إلى سلطة 

ها فبالرغم من مولاة القیادة العلیا للطریقة المحتل، إلا أن تلك التعلیمة لم تجد صدا
عین ماضي للإدارة الاستعماریة إلا أن أتباع التجانیة ومقدمیها كانوا  في تماسین و التجانیة 

  .)2(یوزعون مناشیر تحریضیة ضد فرنسا ومقاطعة هذه الأخیرة في جمیع المیادین
حرب الشاملة في جمیع وهذا ما جعل السیاسة الاستعماریة بالجزائر تتخذ منعرج ال
  .)3(الجوانب والنواحي والعمل على ضرورة استئصال العنصر الوطني

من هناك حملته فرنسا عریضة أعیان عمار مسجونا بالعاصمة مدة سنة و  بقي احمد
ذالك بعد دخول فرنسا في حربها مع ألمانیا سافر أحمد حكومة بوردو و  العاصمة إلى

م وحل بباریس ثم التحق به أخوه البشیر، تزوج 1870أوت  16ر مع حاشیته یوم عما
ار ثم عاد إلى أحمد عمار وهو في بوردو فتاة فرنسیة ابنة ضابط متقاعد وهي أوریلي بیك

 .)4(م1872عین ماضي سنة 

                                                             
بتلمسان تلقى  ألرمشيهو من قبیلة القیاطرة من أولاد سیدي أحمد بن یوسف بالقرب من  :ربي التجانيبوعزة ولد الع (*)

من فرسان  عدد  إلیه انضم جانیةالت باسمللجهاد  سیدي الطاهر بن بوطیب، كان بوعزة یدعوعلى ید تعالیم الطریقة 
) 1870- 1869(سا على الحدود الجزائریة المغربیة ، قام بالعدید من الهجومات على القبائل الموالیة لفرنسیدي الشیخ

  .ربیة وسجن هناكمن قبل السلطات المغ 1870قبض علیه سنة 
(1) Rinn Louis . op.cit .p433. 
(2  ) Ibid. p437 – p439. 

  .04ص  ،2016 ،الجزائر ،805 البصائر العدد مجلة،ءة في كتاب جرائم فرنسا بالجزائرقرا :محمد سیف الإسلام) 3(
(4) Rinn Louis : op cit. p430 .p433. 
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كتب الكثیر من الباحثین عن زوجة أحمد عمار وسموها بملكة الرمال أوریلي 
الزاویة التجانیة في عین ماضي، فقد  التجاني وعن الدور الذي لعبته في تغییر حیاة

كلم من عین  10غیرت حیاة الزاویة تماما وبنى لها أحمد عمار قصر كوردان على بعد 
كان الضیوف ینزلون به للحضارة الفرنسیة بالصحراء و  ماضي حیث أصبح القصر نواة

جاني كما ینزلون بأي بیت أوروبي من حیث الأثاث والمأكل والمشرب وبقیت أوریلي الت
في ذلك الوقت كانت و  )1(هي عین الفرنسیین التي ینظرون بها إلى الزاویة والطریقة عموما

الزاویة التجانیة بعین ماضي والزاویة التجانیة بتماسین تعیشان فترة عصیبة لعدم التفاهم 
فیما بینهما لأن بركة الزاویة التجانیة كانت من نصیب أولاد الحاج التماسیني في حین 

عمار كان مجرد مقدم ومشرف على زاویة عین ماضي ولهذا توجه أحمد عمار إلى أحمد 
تماسین للمطالبة بحقه في الخلافة الكبرى للطریقة التجانیة والقیادة الروحیة لها من محمد 

م، 1897بن محمد العید التماسیني غیر أن المنیة وافته بالزاویة التجانیة بقمار سنة 
ة التجانیة إلى فرع عین ماضي على ید البشیر بن محمد لترجع بعدها بركة الطریق

لیشرف هو بنفسه على القیادة الروحیة لها ویكون المتحكم  1897الصغیر التجاني 
  .)2(بفروعها

  :أثر الحركة التجانیة على الأغواط: المطلب الرابع 
دید اتخذت الحركة التجانیة في الأغواط كما في بقیة بلدان العالم منذ ظهورها الع

من الأبعاد منها الاجتماعیة وذلك بسبب الظروف التي كانت تعیشها البلاد في أواخر 
العهد العثماني بالجزائر إضافة إلى الاحتلال الفرنسي، فكان للحركة التجانیة أثر كبیر في 

  .)3(حیاة المجتمع الجزائري خلال هذه الفترة فكان منه ما هو إیجابي وما هو سلبي

                                                             
  . 214 ، ص، المرجع السابق4، جيافتاریخ الجزائر الثق: أبو القاسم سعد االله) 1(
  215 ص  ،207ص: المرجع نفسه) 2(
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في في الجزائر خلال العهد العثماني الحیاة الثقافیة: أحمد مریوش) 3(

  .173 ، ص2007، الجزائر، 1954نیة وثورة أول نوفمبر ة الوطالحرك
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السلبیة ة و نا هذا سنتطرق إلى أهم الأدوار أو التأثیرات الإیجابیومن خلال موضوع
  .م 19للحركة التجانیة على المجتمع الجزائري عامة والأغواط خاصة خلال القرن أل 

 :أثرها الاجتماعي الإیجابي  - أ
احتلت الطریقة التجانیة مكانة بارزة في الحیاة الیومیة، بل أصبحت في أماكن عدة 

  .)1(خیر للجماهیرالمرجع الأول والأ
عملت على إزالة الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة بین الفئات والشرائح الاجتماعیة  -

المختلفة فقربت بین الفقراء، الأغنیاء والعلماء والأمیین وألفت بینهم جمیعا في إطار 
 .)2(}إن أكرمكم عند االله أتقاكم{الآیة القرآنیة 

وجه القرآني وتهذیب السلوك وهدوء الأعصاب اعتمادها على التربیة الدینیة والت -
واستقرار نفوس المراهقین وتهذیبهم بالقیم القرآنیة والتمرس على الطاعة ونبذ العنف 
والتمرد والعصیان من ثم الاتصاف بالصبر والثبات والتغلب على الشهوات باعتبار 

لوكهم أن مصدر التكوین هو المصدر القرآني بذلك سینعكس ذلك إیجابیا على س
 .)3(الیومي وتكوین شخصیتهم

كفالة الیتامى والأرامل فقد أولت الزوایا التجانیة اهتماما كبیرا بالأیتام من خلال   -
إیوائهم والتكفل بهم وبحاجاتهم ولم تكن تكتفي بتوفیر المأوى والمأكل للیتامى فقط 

 .)4(كانت تهتم بتربیتهم وتعلیمهم

                                                             
ت وزارة الشؤون الدینیة ، منشوراالإسلاممحاضرات ودراسات عن الحیاة الروحیة في : ملتقیات الفكر الإسلامي) 1(

  .1324 ، ص2005، 4والأوقاف، ج
  .344 ، صالمرجع السابق ،20و 19القرنین  في ثورات الجزائر: یحي بوعزیز) 2(
  .345 ، صنفسه المرجع ) 3(
المرجع السابق،  تأثیرها على المجتمع الجزائري خلال العهد العثمانيالطرق الصوفیة و : جنات بن جدة وآخرون) 4(

 85.ص 
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خلافات والخصومات ما بین الناس وأفراد لعبت دورا هاما ورائدا في إنهاء ال -
وجماعات، وذلك بفضل مكانه شیوخها ومقدمیها ووكلائهم الذین لعبوا دور الحكم في 

 .الفصل بین المتنازعین وبذلك تمتع المجتمع بالاستقرار النفسي
كما أن التربیة المدنیة والاجتماعیة أخذت قسطا وفیرا من تكوین الطالب في الزوایا  -

ة، فالطالب داخلها مضبوطا جدا بجملة من القوانین كاحترام الوقت والمواعید التجانی
 .)1(واحترام الفرائض وتقدیم الخدمات وغرس روح العمل التطوعي بین الطلبة

كانت الحركة التجانیة هي المحرك الأساسي للقوافل التجاریة لكثرة مقدمیها وأتباعها  -
عین ماضي مركز ثري بالمال عن  وزوایاها، وأصبحت قوة ینشد بها، وأصبحت

طریق التجار والزیارات والإمدادات ولعبت الزاویة التجانیة بعین ماضي دور كبیر في 
 .التواصل الاجتماعي بین مختلف البلدان

 .)2(عملت على نشر الإسلام في جمیع البقاع خاصة في الأقالیم الصحراویة -
 أنواعالعلمیة في مختلف طوطات المخكانت الزوایا بمثابة مخازن ودواوین للكتب و 

م شیوخها وطلابها بالعلم والتعلیم والنقل ذلك بفضل اهتماف و المعار العلوم والفنون و 
   .النسخ للكتبو 

  جماهیر أتباعها للولاة العثمانیین المستبدین تصدى شیوخها وزعمائها و 
  .)3(هذا ما یفسر كثرة مریدیهاانیة كلمة لها صداها في النفوس و كانت للتج

قبال المریدین  ٕ وهذا ما یفسر انتشار الحركة التجانیة في التل والهضاب والصحراء وا
 24بلدیة من مجموع  12كان هناك  1897علیها حیث أنه حسب الإحصائیات سنة 

فعرش أولاد زیان وعرش . عائلة مریدة تجانیة 5400بلدیة تابعة لولایة الأغواط تضم 
عائلة موریدة أما عرش الفراشیش  600علي یضم الحجاج وعرش السكاسكة وعرش أولاد 

                                                             
  .85ص  ،المرجع نفسه) 1(
  . 195، ص 194، ص 4تاریخ الجزائر الثقافي، ج : أبو القاسم  سعد االله) 2(
 135.ص  ,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الملتقیات الوطنیة والدولیة مع تاریخ الجزائر في ;یحي بوعزیز) 3(
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عائلة مریدة  400عائلة مریدة وعرش المخالیف وعرش العبابدة وأولاد صرور  450به 
عائلة مریدة وعرش أولاد  300عائلة مریدة وعرش العبادلة به  350وعرش القمامتة به 

عائلة مریدة  100عائلة مریدة وفي الأخیر نجد عرش الحرازلیة به  200سیدي موسى 
تباع تعالیمها والعمل  ٕ وهذا ما یفسر ما مدى تمسك هذه العروش بالطریقة التجانیة وا

  .)1(بها
  :أثرها الأجتماعي السلبي -ب

كان للطریقة التجانیة تأثیر سلبي في المجتمع الجزائري كما كان لها تأثیرها 
فقد . رفة وتحفیظ القرانفكما اهتم البعض بنشر الأشیاء الایجابیة كالعلم والمع.الإیجابي

وتحول من العلم إلى  )2(انحرف بعضهم الأخر عن الطریق الحقیقي لأهداف هذه الطریقة
الخرافة ومن الولایة إلى الشعوذة وهذا ما حدث لدى الكثیرین في عصر ساد فیه التخلف 

فقد ظهر أشخاص هنا وهناك یدعون ضالة مضرة بالمصلحة . ونامت فیه أعین الرقابة
مة ومع ذلك لم یقفوا عند حدهم بل سمح لهم بالنشاط والنمو والانتشار حتى طغوا العا

  .)3(وقد تولد عن ذلك انتشار الفوضى الدینیة وغیرها. فغاثوا في الأرض فسادا
ومن أهم الآثار السلبیة التي تركها الحركة التجانیة على خصوصیات المجتمع 

  :لیوم ما یليالأغواطي التي لا یزال منها الموروث حتى ا
  شیوع ظاهرة الدروشة وانتحال صفة الولاة والتوسل للطریقة التجانیة وذلك بالإكثار

بزیارة القباب والزوایا والأضرحة والبكاء على القبور والموتى وهذه المغالات أدت في 
 .)4(بعض الأحیاء إلى ظاهرة الشرك والخروج عن طاعة االله ووحدانیته

                                                             
 1324.المرجع السابق، ص ,محاضرات ودراسات عن الحیاة الروحیة في الإسلام ;ملتقیات الفكر الإسلامي) 1(
  .169ص  ،2006 ،الجزائر ،عین ملیلة، 3ط ،تاریخ الجزائر الحدیث دار الهدى محاضرات في: أحمیدة عمیراوي) 2(
 482.ص 1ج,تاریخ الجزائر الثقافي;أبو القاسم سعد االله ) 3(
 144.، صالمرجع السابق: أحمد مریوش )4(
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 الطریقة التجانیة حول بعض القضایا الهامشیة مثل  احتدت الخلافات بین شیوخ
الخلاف والصراع الذي كان بین زاویة عین ماضي وزاویة تماسین حول الخلافة 

 )1(والذي أدى إلى تفتیت البنیة الاجتماعیة لمریدي هذه الطریقة
 بالرغم ما في : عملت على تفریق الأمة و بهذا الصدد یقول عبد الحمید بن بادیس

لجزائریة من أصول حیویة قومیة فقد عكرتها البلایا والمحن حتى ذلت وسكنت الأمة ا
على الضیم ورضیت للهوان وبالرغم ما بینها من روابط الوحدة المتینة فقد عملت فیها 

 .)2(الطریقة المحركة تفریقا وتشتیتا حتى تركتها أشلاء لاشعور لها ببعضها ولا نفع
  الخلوة والتصرف والأخذ بمرجعیة السلف السابق الانغلاق على الذات والجنوح نحو

دون مراعاة للظروف الجدیدة ولا توظف القدرة الذهنیة ولا العقلانیة في دراسة المحیط 
وكل ذلك أغلق مدارس الاجتهاد وقلل من روابط العقلنة وفكر الحداثة ومن ثمة لم 

 )3(تربط قضایاهم الآخرویة بقضایا العالم الدنیویة
  ة الاعتقاد دون الانتقاد بحیث أصبح ذلك من المسلمات، وكثر عبادة انتشار ظاهر

عطائه الأموال فأصبح غرض الشیوخ هو جمع المال  ٕ الشیخ والإكثار من زیاراته وا
على حساب الآخرین ویصف ابن بادیس استغلال شیوخ الطرق للعامة والفقراء فیقول 

تباعهم فینزلون على أن بعض المأمورین من بعض شیوخ الطوائف یأتون بثلث أ
المنتمین إلیهم من ضعفاء الناس فیذبح لهم العناق إن كانت ویستدین لشرائها إن لم 
تكن موجودة وشر ما في هذا الشر أنه یرتكب هذا باسم الدین ویحسبه الجهال أنه 

 .)4(قرب لرب العالمین

                                                             
  .226 ، صر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، المرجع السابقمع تاریخ الجزائ: یحي بوعزیز )1(
، والطباعة والنشر، ط، الجزائر لتألیف والترجمة، مكتبة شركة الجزائر لإبن بادیس حیاته وأثاره: عمار طالبي) 2(

  367 ، ص 1968
  .145 ، صالمرجع السابق: أحمد مریوش) 3(
  .467، 466المرجع السابق، ص :عمار طالبي .)4(
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 أمن ن و صبحت ملجأ للهاربین من القانو انتشار القباب والأضرحة إلى درجة أنها أ
 .)1(الدولة

  یسمون أصحاب الطریقة التجانیة أنفسهم بالأحباب، ومن أهم عقائدهم الشرك الأكبر
في شیوخهم حیث یحجون إلى فاس حیث قبر شیخهم قبل توجههم إلى الحج بمكة، 
ولهم الشرك في الربوبیة والقول بوحدة الوجود، إستمرار النبوة والوحي في شیخهم، 

ویقولون بالحقیقة  -صلى االله علیه وسلم -من إملاء رسول االله حیث زعموا أن كتبهم 
المحمدیة والنور المحمدي، وأن صلاة الفاتح أفضل من القرآن الكریم وباقي عقائدهم 
مثل بقیة الطرق الصوفیة الأخرى ویكثر منهم السحرة كما خدم شیوخها الاستعمار 

  .)2(فرنسیة بالصحراءالفرنسي حتى أصبحت الأغواط نقطة ارتكاز للمصالح ال
 :أثرها الثقافي والدیني

الدینیة للحركة التجانیة على الأغواط فهي مجملها آثار ر الثقافیة و فیما یخص الآثا
  سلبیة ولعل من أهمها ما یلي ـ

 3(یصرحون بأنه من صمیمهنیة بما یتبرأ منه الإسلام و یأتي شیوخ التجا(. 
 التفكیر والتساؤل والاستدلال كلها أمور  تكریس الجهود والتخلف فمن مآدب المرید أن

ن المرید علیه الخروج من علمه ویكتفي بما یعلمه  ٕ محرمة في تعامله مع الشیخ وا
شیخه فكان من آثارها الارتخاء والفتور المستحكم الذي أدى إلى الانحطاط وتدني 

 .)4(العلم

                                                             
  .196ص  م، 2006ار المعرفة الجزائر، ، د2ج، الجزائر بوابة التاریخ: عمار عمورة )1(
  .164ص  هـ ،1393، الجزائر، 1ط، الهدیة الهادیة إلى الطائفة التجانیة :محمد الهلالي) 2(
، عالم دورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریةلجزائریین و جمعیة العلماء المسلمین ا: عبد الكریم بوصفصاف) 3(

  .180 ، صالجزائر ،المعرفة
، 1ط، دار الغرب الإسلامي) م1940- 1929(، 1آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج: محمد البشیر الإبراهیمي) 4(

  .295 ، صم 1997بیروت، لبنان، 
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   في استخفاف شیوع الیمین أو الحلف بشیوخ الزوایا حیث یحلفون باالله كاذبین
 .)1(ویحلفون بأولیائهم وشیوخ زوایاهم صادقین

   شیوع الذبیحة  الزردة وهي طعام یتخذ على ذبائح من بهیمة الأنعام عند زوایا من
یعتقد صلاحهم والغرض منها التقرب من شیخ الزاویة الصالح كي یغیثهم وقت 

 .)2(الحاجة
 لتصورات الفاسدة والشركیة، فالرب أدخلت على المجتمع الكثیر من العقائد المنحرفة وا

تبارك وتعالى یخاطبونه ویعرجون إلیه ویرونه والوحي یتلقونه من االله تعالى من إملاء 
نور  -صلى االله علیه وسلم -ویزعمون أن الرسول  -صلى االله علیه وسلم-الرسول 

  .)3(یرون أن أورادهم أفضل من تلاوة القرآن ولا یقرؤونها إلا على طهارة كاملةو 
إن تناول موضوع أثار الحركة التجانیة على الأغواط یتطلب منا معایشة داخلیة 
وتأملا كبیرا واستیعابا لمعاني فلسفیة وروحیة عمیقة أي أنه یتطلب مطالعة متأنیة وواسعة 

  .ویبقى هذا الموضوع دائما محل بحث بالرغم ما كتب فیه

                                                             
ص ، 1966، الجزائر، 2مكتبة النهضة الجزائریة، ط، 4ج رسالة الشرك ومظاهره، الجزائر، : محمد مبارك المیلي) 1(

259.  

  . 227، ص 215ص : المرجع نفسه) 2(
  .74، ص 73المرجع السابق ص : علي بن محمد آل دخیل االله) 3(



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  خاتمة
 
 



  ................................................................................خاتمة

 87 

ي في عصر عرف عدة اضطرابات اجتماعیة وسیاسیة عاش الشیخ أحمد التجان
واقتصادیة زعزعت الاستقرار الداخلي وظهرت فیه عوامل الفرقة بین السلطة والأهالي 
فانتشر الظلم واندلعت الثورات في وجه الحكم العثماني وكان الشیخ التجاني ممن ضیق 

لانتقاله إلى فاس  وكان هذا هو السبب الحقیقي, علیه الخناق حتى أجبر على الهجرة
حیث , بالمغرب الأقصى هذه الظروف جعلت الشیخ أحمد التجاني یبذل جهدا لتجاوزها

استطاع أن یصمد في وجه السیاسة العثمانیة وتنقل بین الجزائر والمغرب وتونس ومصر 
والحجاز من أجل الأخذ على شیوخها إلى أن بلغ درجة من المعرفة الصوفیة أهلته 

   .وفیة خاصة به والتي عرفت بالطریقة التجانیةلتأسیس طریقة ص
حیث بني هذه الطریقـة على أساس الذكر والعبادة والانقطاع عن الدنیا وزخارفها، 

والتعلق بالحقیقة  -صلى االله علیه وسلم-وعلى أساس التركیز على حب الرسول 
الطریقة أمر ومن أركان هذه الطریقة ذكر صلاة الفاتح، وهي كما یرى أتباع , المحمدیة

جل فهي حسب االله عز و  هي أعظم عمل یتوجه به الفرد إلىو  إلهي لا مدخل فیه للعقول
   .أتباع التجانیة في مرتبة واحدة مع القران الكریم

یرى بعض الناس أن الطریقة التجانیة أنها فرع من الخلواتیة لكن یرى التجانیون 
منفردة أصلیة مستقلة عن بقیة الطرق أنها لا تنتمي إلى أي طریقة بل هي طریقة صوفیة 

الصوفیة المعروفة فبالرغم من أن الشیخ المؤسس لها كان قادریا وخلواتیا إلا انه عند 
   .تأسیسه لهذه الطریقة تخلى عن الطرق الصوفیة السابقة

أحب و  بحیث أنهم یظنون أنفسهم أعظم أتباع هذه الطریقة یسمون أنفسهم الأحباب
   .جلو عز  اشرف خلق االلهو 

كانت الحركة التعلیمیة في عهد الشیخ أحمد التجاني منحصرة في مراحلها الأولى 
  .وقائمة على تحفیظ القرآن الكریم والأحادیث النبویة والتفسیر ومبادئ التصوف
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لك لما فیها من انتشرت الحركة التجانیة  بالجزائر لتشمل العدید من المناطق وذ
عثمانیة یت أیام الغزو والحرب والاستعمار في الفترتین الالأجر المزعوم بحیث  قو الثواب و 

   .لعبت دورا بارزا في تطویر التاریخ الدیني والثقافي للجزائروالفرنسیة، و 
بالجزائر عامة اختلفت آراء الباحثین في الدور الذي لعبته الحركة التجانیة 

ة الاجتماعیة والعقلیة فمنهم من وجد فیها عنصرا إیجابیا في توجیه الحیا الاغواط خاصةو 
اسة في الجماهیر التي والسیاسیة للفرد والمجتمع وخاصة في الدعوة إلى الجهاد وبث الحم

، في حین رأى آخرون أن فیها العدید من ألوان السلبیة التي أثرت على الحیاة انقادت لهم
  .المجتمعثقافیة والدینیة للفرد و الاجتماعیة وال
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  ).01(الملحق رقم 

  مخطط خریطة حصار عین ماضي من قبل الأمیر عبد القادر
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  .271ریقة التجانیة وعلاقتها بالحكم المركزي بالجزائر، المرجع السابق ، ص الط:  بن یوسف التلمساني )1(



 ..................................................................ملحق الصور والخرائط

 92 

  ).02(الملحق رقم 

  صورة للشیخ أحمد التجاني مؤسس الطریقة التجانیة
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  ).03(الملحق رقم 

  صورة محمد العید التجاني
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  ).04(الملحق رقم 

  م19خریطة توضح انتشار الزوایا التجانیة خلال القرن 
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  ).05(الملحق رقم 
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  ).06(الملحق رقم 

  خریطة توضح موقع الأغواط بالجزائر

 

 

1  montada.echoroukonline.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1) montada.echoroukonline.com 
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   ).01(رقم  وثیقة

تقریر دوري یتضمن نشاط طرق الصوفیة وخاصة الطریقة التجانیة في منطقة وادي ریغ 
  من حیث عدد الأتباع ومداخیل الزوایا
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  ).02(رقم  وثیقة

  جبل عمور وعین ماضي ونشاط التجانیةوثیقة تتضمن تقریر عن قرى 
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 ).03(رقم  وثیقة

  تقریر یتضمن مصادر قوة الأمیر عبد القادر ومناطق نفوذه وأعدائه
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  ).04(رقم  وثیقة

تقریر یتضمن معلومات تاریخیة عن زاویة عین ماضي كتب أثناء حصار الأمیر لهذه 
  الأخیرة
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  .)05(وثیقة رقم 

تقریر یتضمن ملاحظات ویشمل دراسة اجتماعیة من وجهة نظر عسكریة قام به 
 م1847الجنرال ماري مونج سنة 
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  ).06(وثیقة رقم 

 م1852تقریر عن حصار الأغواط في دیسمبر 
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  )07(وثیقة رقم 

 فیفري من الأغواط  12جانفي إلى  30وثیقة تشمل معلومات حملة دوني ما بین 
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  )08(وثیقة رقم 

  تقریر عن أحداث ثورة أولاد سیدي الشیخ 
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  )09(وثیقة 

 م1839رسالة بعث بها الأمیر عبد القادر إلى التجاني سنة 
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  ).10(رقم  وثیقة

/ تاجموت/ قصر الحیران/ العسافیة(وثیقة تتضمن معلومات عن قصور الأغواط 
  )الأغواط وقبائل الحرازلة والأرباع/عین ماضي/ حویتة
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  ).11(وثیقة رقم 

  وثیقة تتضمن نماذج من أوراد التجانیة والإجازات 
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  .القرآن الكریم
  :المصادر

سبانیا وفرنسا إلى : ابن عودة ألمزاري .1 ٕ طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وا
بیروت،  ،1، دار الغرب الإسلامي، ط1، تحقیق یحیى بوعزیز، ج18آخر القرن 

  .1990لبنان، 
الإستقصاء لأخبار دول المغرب : العباس أحمد بن خالد الناصري السلاويأبو  .2

  .1997، ، الدار البیضاء المغرب، دار الكتاب8ج الأقصى،
مراجعة صدقي محمد جمیل ،  تقدیم و 1إحیاء علوم الدین، ج: أبو حامد الغزالي .3

 .2003 ، بیروت، لبنان،1عة والنشر، طالعطار، دار الفكر للطبا
محادثة الأكیاس بمن سلوة الأنفاس و :  محمد بن جعفر بن إدریس الكتانيأبي عبد االله .4

عبد االله الكامل  ، تحقیق1، ج]1345 -1274[ ماء والصلحاء بفاس أقبر من العل
 .2004، الدار البیصاء ،1، طالكتاني وآخرون، دار الثقافة

الوهراني، الثغر الجمالي في إبتسام الثغر : أحمد بن محمد علي بن سحنون الراشدي .5
  .1993تحقیق محمد المهدي البوعبدلي، مطبعة البعث، قسنطینة، 

، المؤسسة -م1791-م1766  داي الجزائر –عثمان باشا : يأحمد توفیق المدن .6
  .1986، الجزائر، 2الوطنیة للكتاب، ط

  .2009هذه هي الجزائر، دار البصائر، الجزائر، : أحمد توفیق المدني .7
بیروت  ،1دار الغرب، ط ،الجزائري، ترجمة میشال خوريعبد القادر : برونو إتیین .8

  .1997لبنان، 
، الدار التونسیة الصروف في تاریخ الصحراء وسوف: الجیلالي بن إبراهیم العوامر .9

 .1977، للنشر والتوزیع
كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشیخ : حاج أحمد بن الحاج العیاشي سكیرجال .10

 .م1961/هـ1381الأصحاب، التجاني من 
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مذكرات الزهار، تحقیق أحمد توفیق المدني الشركة : الحاج أحمد شریف الزهار .11
 .1980الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

سیرة الأمیر عبد القادر وجهاده، تحقیق یحي بوعزیز : اميهالحاج مصطفى بن الت .12
 .1995بیروت،  1یحي، دار الغرب الإسلامي، ط

العشرین، ترجمة وتحقیق أنیس فریحة، تاریخ المغرب في القرن : روم لاندو .13
 .1910 الجزائر، 2منشورات دار الثقافة، ط

الرحیق المختوم في طریقة القطب المكتوم سیدي : صلاح الدین التجاني الحسني .14
 .، مطبوعات الزاویة التجانیة القاهرة ، مصر5ج  أبي عباس التجاني،

، دار الفكر 7سهیل زكار، ج تاریخ ابن خلدون، مراجعة : عبد الرحمان ابن خلدون .15
 .1981اللبناني، لبنان، 

مختصر التجانیة دراسة لأهم عقائد التجانیة على : علي بن محمد آل دخیل االله .16
 .2002 ، الریاض،1ضوء الكتاب والسنة، دار العاصمة للنشر والتوزیع ط

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس التجاني، : علي حرازم .17
 .1997، بیروت، لبنان، 1تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمن، دار الكتب العلمیة، ط

 تاریخ  الجزائر في القدیم والحدیث، تصحیح محمد ألمیلي،: مبارك بن محمد ألمیلي .18
 .2004، مكتبة النهضة الجزائریة، 2ج

) م 1940-1929(، 1آثار الإمام البشیر الإبراهیمي، ج : محمد البشیر الإبراهیمي .19
 .م 1997، بیروت، لبنان، 1ار الغرب الإسلامي، طد

 .تماسین جوهرة الصحراء، دار الحكمة، الجزائر: محمد بغداد .20
تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار : محمد بن عبد القادر الجزائري .21

،المطبعة التجاریة غرزوزي الإسكندریة مصر، 1ج-سیرته السیفیة -الجزائر،
1903. 
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دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، : وسف الزیانيمحمد بن ی .22
 .1978تحقیق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

مكتبة النهضة ، 4جرسالة الشرك ومظاهره، الجزائر، : محمد مبارك المیلي .23
 .1966، الجزائر، 2الجزائریة، ط

الأمیر عبد القادر، ترجمة عبد الحمید بورایو  الجزائر في عهد: مرسیل أمیریث .24
 .2014وحمید بوحبیب، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 

مجلة الحیاة  -نزاهة مشایخ التجانیة وحریة المرید أو التلمیذ : مؤلف مجهول .25
 .م1993أوت  28، 81لعدد ،االعربیة

و العید ثلاث سنوات في غرب شمال إفریقیا، ترجمة أب: هاینریش فون مالستان .26
 .2008، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، ج3دودو، مجلد 

 ،1847 -1832مهمة لیون روش في الجزائر والمغرب  :یوسف مناصریة .27
  .1990 المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،

  المراجع
عاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، من قضایا تاریخ الجزائر الم: إبراهیم میاسي .1

  . 1999، الجزائر
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  2تاریخ الجزائر الثقافي، ج: عد االلهأبو القاسم س .2

  .الجزائر
، دار الغرب 1، ج)1830 -1900(الحركة الوطنیة الجزائریة  :أبو القاسم سعد االله .3

  .1992، بیروت، لبنان، 1الإسلامي ط
، بیروت، 1دار الغرب الإسلامي ط ،4، جتارخ الجزائر الثقافي: سعد االلهأبو القاسم  .4

 .1998، لبنان
 .1982، الجزائر، 3في تاریخ الجزائر، ط محاضرات: أبو القاسم سعد االله .5
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الإسلامي، بیروت،  الغرب ،دار1،ط1تاریخ الجزائر الثقافي،ج : أبو القاسم سعدا الله .6
 .م1830لبنان 

، مطبعة فضالة 1ج الطریقة التجانیة في المغرب والسودان الغربي،: أحمد الأزمي .7
 .2000 المغرب،

الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز : أحمد مریوش .8
، الجزائر، 1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

2007.  
ة، ، عین ملیل3محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث دار الهدى، ط: أحمیدة عمیراوي .9

  .2006الجزائر، 
- 1808-التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر الجزائري  :أدیب حرب .10

 .1983 الجزائر، ،1ط ، دار الرائد،2، ج1847
 –موقف الزاویة التجانیة من الإحتلال والمقاومة : بن یوسف تلمساني وآخرون .11

والثورة التحریریة، أعمال الملتقى الأول والثاني حول دور الزوایا إبان المقاومة 
 .2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 

- م1881 -الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیة،: التلیلي العجیلي .12
 .1992، منشورات كلیة الآداب، منوبة، تونس، -م 1939

فلسفة التصوف ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، : جمال سعید المرزوقي .13
 .2007 ان،لبن

الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائر، تاریخها ونشاطها، دار : صلاح مؤید ألعقبي  .14
 .2002البراق، بیروت لبنان، 

التصوف في الجزائر خلال القرنین السادس والسابع الهجریین،دار : الطاهر بوناني .15
 .0002، عین ملیلة، الجزائر، 1الهدى ط
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، 2،  دار مكتبة الحیاة ط1الجزائر العام، جتاریخ : عبد الرحمان بن محمد الجیلالي .16
 .2000الجزائر، 

الشیخ سیدي أحمد التجاني ومنهاجه في التفسیر والفتوى، إنجاز  :عبد الرحمن طالب .17
 .2000 الجمعیة الثقافیة، الوادي، الجزائر،

الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزیز : عبد الرزاق بن السبع .18
 .2000لباب طین للإبداع الشعري، السعودیة، سعود ا

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطور : عبد الكریم بوصفصاف .19
 .الحركة الوطنیة الجزائریة، عالم المعرفة،  الجزائر

 .2006 ،، القاهرة1ط، الصوفي، دار الآفاق العربیة الالتزام: عبد االله الشاذلي .20
میزان الرحمة الربانیة في التربیة بالطریقة : ن أبوجهعبیدة بن محمد الصغیر ب .21

 .التجانیة، مكتبة القاهرة ، مصر
 .1974المقاومة الجزائریة تحت لواء الأمیر عبد القادر، الجزائر، : العربي إسماعیل .22
، دار الغرب 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة : بوحوش عمار .23

 .1997 ، بیروت،لبنان،1الإسلامي ط
إبن بادیس حیاته وأثاره، مكتبة شركة الجزائر للتألیف والترجمة : عمار طالبي .24

 .1968والطباعة والنشر، ط ، الجزائر، 
 .م2006، لجزائر، دار المعرفة ا2الجزائر بوابة التاریخ ، ج: عمار عمورة  .25
وزارة إفریقیا السوداء، الطرق الصوفیة ونشر الثقافة العربیة في غرب : عمار هلال .26

 .2007، الجزائر الثقافة
 3العدد  حركة التعلیم في الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة سیرتا،: العید مسعود .27

 .1980قسنطینة، 
الإسلام ألطرقي، دراسة موقعة من المجتمع ومن القضیة الوطنیة، : لطیفة الأخضر .28

 .، تونسراس للنشر والتوزیعیدار س
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